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لإ كتاب eh old si‏ مبارك ليدبرواآ ياته وليتذكر أولو الألبّاب » (ص AYA:‏ 
صدق الله العظيم 
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مفقشدمةك 


كان هذا الكتاب فى أصله مجموعة من المحاضرات ألقيت بإحدى مدارس 
تحفيظ القران بجدة بالمملكة العربية السعودية بعنوان «دروس تربوية من القرآن 
الكريم» . وقد رغب بعض الذين استمعوا إليها أن تجمع فى كتاب ليطلع عليها من لم 
تتح له فرصة الاستماع إليهاء فجمعتها فى هذا الكتاب استجابة لهذه الرغبة 
ag SI‏ 

وقد كنت أهدف من هذه المحاضرات إلى أهداف معينة» منها بيان أن القرآن 
الكريم ليس خطابا «تاريخيا» سواء إلى الآمة الإسلامية أو البشرية كافة» بمعنى أنه 
نزل استجابة لظرف تاريخى معين فى حياة البشرية» فينتهى دوره حين يتغير 
الظرف . إنما هو خطاب دائم للأمة الإسلامية وللبشرية كافة من مبعث رسول الله 
م إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأن أمور حياتنا تنغير وتتحور» وتتخذ 
أشكالا جديدة على الدوام» ولكن محاورها الرئيسية لا تتبدل ولا تتغير» Oly‏ 
مفاتيح قضايانا الرئيسية هى فى هذا الكتاب المعجز» منذ نزل إلى قيام الساعة» وأن 
علينا أن نتدبر هذا القرآن على الدوام بعيون مستبصرة» وقلوب متفتحة» لنضع 
أيدينا على هذه المفاتيح » ونستخدمها فى حل قضايانا التى تتخذ صورا متجددة على 
الدوام» ولكنها لا تتغير فى أسسها وجواهرها. 

Wis‏ كان من هدفى أن أبين أن «التربية» مجال واسع يشمل كل كيان الإنسان» 
وکل جُوانبٍ حیاته» ولااينحصر_كما يظن بعض الناس- فى بعض المواعظ أو 
nes‏ لي ا 
مهما فى العملية التربوية ‏ وأن الجانب السياسى NS‏ جا 
الاجتماعى والجانب الفكرى والجانب الثقافى كلها داخلة فى صميم العملية 


۷ 
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التربوية› وداخلة من ثم فى سعينا لتنشئة «الإنسان الصالح» الذى يريد الله لهم 
خلال dsl aks‏ ان ایم يعماالأرضن ill ell sia gle‏ ارآ نے يدر 
OLY‏ القرآن ينبغى أن نبحث عن الدروس التربوية التى يشتمل عليها القرآن فى 
هذه المحالات» ليكون تدبرنا واعيا ومثمراء وليكون القرآن فاعلا فى حياتنا 
كما كان فى حياة القرون الأولى التى حققت فى عالم الواقع قوله تعالى : 
eS)‏ خير ii‏ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون 
Ji] 4 all‏ عمران: L115‏ ومعلوم أن الأمة التى وصفها الله بهذا الوصف إما 
خرجت من بين دفتى هذا الكتاب . 

وإذا كانت الأمة قد أغمضت أعينها فى الفترة الأخيرة عن كتابهاء وتقاعست عن 
أداء تكاليفه» ففقدت كثيرا من خيريتهاء وتكالب عليها أعداؤها يريدون أن يجتئوا 
الإسلام من جذوره» فلا سبيل لها إلى رد كيد أعدائهاء والعودة إلى تسنم مكانها 
الذى أخرجها الله من أجله إلا بالعودة إلى تدبر الكتاب ببصائر واعية وقلوب 
متفتحة » وتطبيقه فى عالم الواقع ليكونوا كما قال الله لهم :5% Wis‏ جعلناكم dal‏ 
وسطا لتكونوا شُهدَاء de‏ الناس ويكون الررسول عليكم شهدا 4 [البقرة: Ley‏ 
وليعود لهم التمكين الذى وعدهم به الله : ل وعد الله اين آمنوا منكم وعَملُوا 
pele J OL‏ في الأرض كما استخلف etl‏ من قبلهم Say‏ لهم دينهم 
لذي gills oid (pay!‏ من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشركون بي GLB‏ 
Loo: ) SI]‏ 

وما كانت هذه المحاضرات إلا مجرد نماذج تشير إلى الطريق . 

اللهم وفقنا إلى تدبر كتابك» والعمل با يرضيك عناء وما التوفيق إلا من عند 
الله . 

محمد قطب 


A 
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الدرس الأول 


۱ 


إن في خا ى السموات والأرض واختلاف اللا Lal; J‏ لآيات لأولي UY‏ 


il 05‏ كروت UU ah‏ وَقُعُودًا وعل جنوبهم وَيَمَفَكرودَ في Spa Be‏ 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحاتك Ld‏ عذاب CD JWI‏ ربتا نك من J‏ 
LI‏ فقد أخزيته وما للظّالمين من GD dai‏ ربتا نا سمعنا als‏ يتادي للإيمان أن 
OB Sy al‏ ريا افر لتا ذا By Gi be as,‏ مع الأبرار 69 رين 
ly‏ ما وعدا على IL)‏ ولا تخزنا يوم Lal‏ إن لا تخلف الميعاد CH)‏ 
جاب od‏ رهم أنّي لا أضيع عمل عامل سكم من ذكر أو أنتى بعضكم من بعضٍ 
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 5 سبيلي رقاتلوا وقتلوا لأ كفرن ree‏ 
اتهم ln‏ تجري من قحتها الأنهار واب من عند الله Ay‏ عنده حسن 
اقاب 652 لا ls a‏ الّذين كفروا في البلاد ©6 متاع قليل ثم مأواهم 
ar‏ ويس الماد OD‏ لكن الّذين الوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خَالدينَ فيه لمن عند الله وا عند اله خير للأبرار 65 وإ من أهل الكتاب من 
هى باللدوما أنول | QR‏ وما أنزل gil‏ حاشعين لله لا يشترون بآيات اله تمتا قليلا 
ولك لهم جرهم عند رهم إن اله ريع الحسّاب 9© يأيها cal‏ آمنوا اصيروا 
ty yey‏ ورابطوا Sada |g‏ تقلحوت 4 [آل عمران : Yes:‏ 
oS‏ 
اخترنا لهذه المجموعة من المحاضرات عنوات : ادروس تربوية من القرآن NAM‏ 
ومن نافلة gall‏ أن نقول إن كتاب التربية لهذه الأمة هو كتاب الله؛ فهو الى رى 
۹ 
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هذه الأمة التى و فها الله سبحانه وتعالى بقوله : a eS:‏ 


رأة أرجت ن 
Salvo, Jb‏ وتنهون عن Sih‏ وتؤمنون بالل 4 [آل عمران: ١١‏ 

وهذه الأمة لم تخرج من - ls‏ نقسهاء وإغا أخرجت إخراجا. , 
القرآنية إشارة واضحة إلى هذا المعنى ولتد أخرججها الله لتؤدى مهمة ممع ا 
حياة البشرية» وأرسل إليها الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام ليربيها على مائد: 
cat al‏ لكى يهيئها لأداء هذه المهمة الفذة التى أخرجها من أجلها. 

فى الكتاب المنزل نجد منهجا متكاملا للتربية الإسلامية'' e‏ وم سفت و 
ae Saal‏ بتها الفذة التى كانت لهاء 0 نرجو أن تستعيدها مرة أخرى على 
هدى هذه الصحوة التى نعيشها اليوم» والتى نرجو من ورائها الخير الكثير إن شاء 
الله . 

هذه الشخصية المتميزة» هذه الآفاق العالية التى وصل إليها الصحابة رضوان الله 
عليهم» acs‏ ا تلك الهمم الحو ca‏ الخارقة التى 
حققتها هذه الأمة فى واقع الأرض . . كلها نابعة من هذا الكتاب . 

ولقدتمت التربية على يد رسول الله يكم » ولكنها تمت على ضوء هذا الكتاب. 
من آياته البينات. من كل ما ورد فيه من قصة أو مثل أو توجيه سياسى» أو توجيه 
اجتماعی» أو توجيه أخلاقى» أو توجيه فى أى مجال من مجالات الحياة . 
من أين نستمد منهجنا التربوى؟ ! 

نستمده- بداهة من OLS‏ الله. ونستمده من الواقع الذى عاشته شته هذه الآمة يوم 
أخذت الكتاب بالجدية الواجبة له» ومنحته كل نفسهاء فمنحها الخلود. . 

٭# ٭ ج 
فى كل سورة من سور القرآن وة 


محاضراتنا إلا لنماذج من هذه الدر 


وض ا الدرس الآيات الأخيرة من 


ole SEMEL A ES راجع 0وت كان‎ )1( 
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يدأ الدرس بوصف هؤلاء الذين استجابوا لله ولرسوله ي وامتلات 
Me)‏ ورسخ هذا الإمان فی قلوبهم se‏ صار هو حياتهم . ٠‏ يصفهم 
سبحانه وتعالى هذا الوصف الجميل الشفيف : | إن في Be‏ السموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار لآيات الأولي الألباب pt)‏ يذكرون all‏ قياما وقعودا 
(ES‏ جنوبهم . .4 . الوصف الأول أنهم من أولى الألباب Pee en‏ 
أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم . . أى فى جميع أحوالهم . ٠‏ فی كل 
ساعاتهم الواعية . . AS‏ كانوا يذكرون الله؟ ai]‏ هنا الدرس التربوى . . هل كانوا 
يذكرونه ذكر اللسان وحده؟ ' وهل يكفى ذكر اللسان وحده للقيام بالمهمة التى ألقيت 
على عاتق هذه الأمة» وا منصوص عليها فى آيات من كتاب الله؟ منها: eS):‏ 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف Opes‏ عن aay Sal‏ بال ) 
JI‏ عمران: ۰ ومنها  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة ETT‏ 

هل يكفى لهذه المهمة : مهمة الأمر با معروف والنهى عن المنكر . . مهمة الشهادة 
على كل eV‏ . هل يكفى SUI‏ باللسان ليوفى مقتضيات هذه المهام العظام؟ 

الذى نعرفه من تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يذكر ون الله 
باللسان. . ولكن ليس باللسان وحده. . فهل كانوا يذكرونه على طريقة بعض 
الذاكرين حين يمسكون بالمسابح ويرددون اسما من أسماء الله الحسنى مرة» أو مائة 
مرة» أو ألف مرة» أو ما لا أعلم من الأعداد؟! هل أثر عن الصحابة رضوان الله 
عليهم أنهم كانوا يذكر ون الله على هذا النحو الذى صار يذكره به بعض 
المتأخرين؟ ! كلا! 

لقد کانوا يذكرون الله باللسان وبالقلب . . ولكن هل كانوا يذكرونه باللسان 
والقلب وحدهما؟ وهل يكفى ذكر اللسان والقلب وحدهما للقيام بالمهام التى 
CUI oda Gile le cual‏ 
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ولنعلم أن هذه الأمة كلفت غير ما كلفت به الامم المؤمنة السابقة كلها . ٠‏ فكل il‏ 
من الأم السابقة aa‏ قال الله عنها : yp‏ أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه الدين Ge‏ 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين الْقيّمَة 4 [البينة | 8وا ریز ر 
الله سبحانه وتعالى أنهم لم يكلفوا إلا هذا . أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين 
حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. . وهذا هو الدين القيم الذى كلفوا به. 

أما هذه الأمة فقد كلفت ذلك التكليف ذاته؛ أن تعبد الله وحده بلا شريك 
مخلصة له الدين» وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم وتحج. ؛ ثم كلفت- 
بالإضافة إلى ذلك - أن تدعو لدين الله : « ولتكن منكم أمة يدعو إلى pool‏ 
by wll Oy pbs‏ وينهُوت عن Seall‏ 4 [آل عمران : 4 oly »]1١‏ تجاهد فى سبيل 
نشر الدعوة ليصل هذا النور الربانى إلى كل آفاق الأرض التى يستطيع البشر أن 
تاوا ]لعا : [ وجاهدوا في الله حق جهاده 4 [الحج : [VA‏ 

إذن لقد كلفت هذه الأمة تكاليف إضافية غير الأم السابقة. . ولاعجب فى 
ذلك . لأنه بعد كل رسول أرسل إلى أمة من الأم السابقة كان الله يرسل رسولا 
جديدا ليرد البشرية إلى الجادة كلما انحرفت . . أما بعد رسول الله A‏ فلا نبى 
وا رول ولا رال ولاكناب . فكان من اللازم أن تقوم أمة محمد بب 
برسالته بعد أن ية يقبض إلى ربه . فمن أجل هذا كلفت هذه الأمة ما كلف به الرسول 
عليه الصلاة والسلام : الدعوة والجهاد لنشر هذا الدين فى كل الأرض . فإذا أدركنا 
هذه المهام التى ألقيت على عاتق هذه الأمة» فلننظر إلى الأدوات التى تعينها على 
ذلك . 

هل يكفى OLY!‏ وحده للقيام بهذه المهام؟ هل يكفى ذكر الله باللسان والقلب؟ 
er eas‏ بع تبتر صر 

هؤلاء أولو Oy SHLD GUN‏ الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم Oy iy‏ .4 
وهذا التفكر هو جزء من مقتضيات الإيمان. . یتفکرون فى bby Kiss ML‏ 
Ol pl Ge‏ والأرض 4 . .. فيهديهم التفكر إلى أن السموات والأرض خلقتا. 
بالحق» ولم تخلقا باطلا. . فيسرعون بإعلان ما جال فى خاطرهم وما ملا قلوبهم؛ 
Oo) pe‏ : > ربنا ما خلت هذا باطلا سبْحانك 4 ! فإن النظر الدقيق فى هذا الكون 


۱۲ 
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يملأ القلب بهذه الحقيقة: أنه لا يمكن أن يكون خلق هذا الكون باطلا. الكون 
بصطدم اثنان منها # وكل في فلك يسبحون »4 [يس: .]4٠‏ والدقة المعجزة فى 
جريان هذا الفلك بكل أجرامه التى لم يحصها محص من البشر حتى اليوم» وكلما 
اخترع منظار أبعد كشف من الكون جديداء ولا يزعم أحد أنه وصل إلى كل أغوار 
الكون أو أدرك مداه. . الكون بعظمته تلك ودقته | te: ١‏ يقل 
باطلا؟! . . يخلق عبثا؟! . . إنما يهدى الإيمان العقل البشرى إلى أن هذا الكون لم 
يخلق باطلاء إغا خلت PL‏ يقول المولي تبارك وتعالي PENNS‏ سورة 
ص (۲۷): B‏ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الّذين كفروا 4 . 
أما الذين آمنوا فيعلمون علما يقينيا أن الكون لم يخلق باطلا ولم يخلق عبثا. . 
وحين يصلون إلى هذه النقطة : أن الكون بسمواته وأرضه خلق بالحق» يتطرق 
تفكيرهم إلى أن هذا الحق لا يتمثل ولا يتحقق لو أن ال حياة الدنيا هى نهاية المطاف . 
لأنهم يرون بأعينهم أن هناك ظلمة يظلون ظالمين إلى آخر قطرة من حياتهم» 
ويموتون وهم ظالمون. . فلو كانت الدنيا هى نهاية المطاف فهل حق الحق؟! لا! 
وهناك مظلومون يظلون مظلومين إلى آخر قطرة من حياتهم» ويموتون والظلم واقع 
عليهم. . فلو كانت الحياة الدنيا هى نهاية المطاف» فهل حق الحق الذى خلقت به 
السموات والأرض؟ لا! إذن يهديهم تفكيرهم إلى أن يؤمنوا باليوم الآخر SU‏ 
يبعث فيه الناس كى يحاسبوا على ما اقترفوا فى الحياة الدنياء إن خيرا فخير» وإن 
فالإيمان الذى تفكروا به فهداهم إلى أن السموات والأرض خلقتا بالحق ولم 
Labs‏ باطلا. . هداهم كذلك إلى الإيمان باليوم الآخر . والإيمان باليوم الاخر 
يقتضى الإهان SLL‏ والنار. . بالبعث والنشور والعذاب والشواب. . عند 
يسرعون فيتضرعون إلى ربهم أن يقيهم حر النار. . از ويتفكرون بي قي سر 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار4. وهذا أول ما 
يتضرعون به حين يصلون إلى اليقين Ob‏ هناك يوما يبعث فيه الناس فيحاسبون على 
; / 5 . ود ٠‏ عذابها xa‏ 
أعمالهم . . يستعيذون من النار ويتضرعون إلى الله أن يقيهم من ع٠‏ 
ثم يزدادون يقينا وفكرا . . إن الذى يدخل النار يناله الخزى . . فيتضرعون إلى 
1 
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الله أن يبعدهم عن هذا الخزى: طربنا إك من تدخل النار فقد أخزيته وما للطالين من 
أحد أن ينصر الكفار من الله أو يقيهم من عذابه» فيستعيذون بالله من ذلك, 

ويتضرعون إليه أن يدخلهم الحنة . 
وكأنهم يبسطون أمام ربهم المؤهلات الى AE‏ الدخول الجنة» أو gag‏ 
اذلكالشنراغة التن Ll‏ بها دخول EL‏ هز ربدا إننا سمعنا مناديا يدادي ارعان أن 
GUS pul‏ والمنادى هو رسول الله ASE‏ ناداهم ODO‏ يقولون: 
فآمنا 4 . ويقول أهل اللغة إن «الفاء» تفيد التعقيب السريع . كأنهم يريدون أن 
د أن سمعنا المنادى ينادى Leal‏ ويتقربود بهذه المؤهلات بين يدى الله 
أف بنا وارحمنا واقبل ضراعتناء لأننا جرد أن سمعنا 
الأبرار». ثم 


يقولوا: بمجر 
سبحانه وتعالى يقولون: ار حمنا واقبل ضراعتناء pee‏ 
المنادى ينادى آمنا : «( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع | 
deg le lope as‏ سبحانة ceed‏ ربنا واتنا ما وعدا على رصت ول 
BBS‏ وم الْقيامة WH‏ لا تخلف الميعاد 4 .. 

وواضح لكل من يقرأ الآيات أنها ضراعة حارة مخلصة تصدر عن قلوب مؤمنة 
ملأها الإيمان. . تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى . . تتضرع إليه . . تتزلف إليه ان 
ينقذها من النار وأن يدخلها الجنة الموعودة التى وعدها الله على رسله. . 


لإ فاستجاب لهم ربهم 4. . وهذا محور الدرس. . 
نعود مرة أخرى سريعة فنقول إن هؤلاء قوم من أولى الألباب > وهم UP‏ ترك 
all‏ قياما وقعودا وعلئ جنوبهم 4. وهم ف يتفكرون في Be‏ السّموات والأرض 4؛ 
وهم يتضرعون إلى الله ضراعة حارة صادقة . . ل فاستجاب لهم ربهم 4 . فلأى من 
هذه الأربع استجاب الله سبحانه وتعالى : هل للتفكر؟ هل للتدبر؟ هل للذكر؟ هل 
للضراعة؟ فلننظر فى الآية : ل فاستجاب لهم ربهم ST‏ لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنتى 4 . 

هنا الدرس التربوى الذى اخترت هذه الآيات من أجل أن نركز عليه. ٠‏ 
استجاب الله Sally SAU‏ والتدبر والضراعة . . ولكن هل | ستجاب لها وهى ذكر 
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مجرد» وهى فكر مجرد» وهى تدبر مجرد» وهى ضراعة مجردة؟ أم استجاب حين 
حول عدا كله ag‏ > فاستجاب لهم ربهم Si‏ لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو al‏ 4؟ 

لم يقل سبحانه إنى استجبت لكم حين بدأتم تفكرون بعقولكم. . لم يقل 
سبحانه إنى استجبت لكم حين ذكرتمونى بألسنتكم . ا 
لكم لمجرد مدكم أيديكم بالضراعة إلى . . إنغا قال سبحانه: ‏ فاستجاب لهم ربهم 
اني لا أضيع عمل عامل نكم من ذكر أو Bl‏ بعضكم من بعض » . 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : من ذكر أو Gat‏ نعود إليها بعد حين. + لكن لريد 
أن نبين كيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب للعمل . . « فاستجاب لهم ربهم AM‏ 
لا أضيع fos‏ عامل (SH‏ من ذكر أو Bl‏ بعضكم من بعض فالّذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا Fey‏ لأكَفرن عنهم سيئاتهم رلأدخلتهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ally‏ عنده حسن AND‏ 

نصت الآية نصا على الأعمال لكى لا يتصور أحد أن الضراعة وحدها عمل . 
وأن الفكر وحده عمل» وأن الذكر باللسان وحده عمل يرضى الله سبحانه وتعالى 
فيقول للعبد: كفاك ما قدمت وقد استجبت لك! إغا نصت الآية على أعمال 
ope eer, rose"‏ . أعمال من التى تغير الواقع الذى يعيشه الناس ؛ galt‏ 
الواة قع الأفضل الذى أخرجت هذه الأمة من أجله» 3559 هذه الأعمال بالذات فى 
اا لا عل اام الاحمان اة الى يطليها alone‏ رسال ارا 
يرضى على عباده حين يقومون بها . إغما هذه الأعمال مناسبة لسورة آل عمران» 
المشغولة كلها بو ايليا إلى e eine eat‏ 
أن Sd‏ من الأعمال ماهو لصيق بمعركة «لا إله إلا الله“ : > فالذين a‏ 
وروا من ele‏ وأرذرافي مسبيلى fi‏ وقتلوا لأكَقَرن عنهم elie‏ 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 . 

e SS 
أن 5 عنهم سيئاتهم ووعدهم بدخول الجنة والتدبر‎ 
والضراعة والذكر الذى تحول كله إلى عمل مشهود فى والح‎ 
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هل معنى ذلك أن الله سببحائ وتعالى SN‏ 

هذا هو المستفاد من آيات القرآن كلهاء ومن أخاديث الرسول ّم AAS‏ . 
دسل ر ا مله بديية: ان هنك فى الأجبال التأخر م يتشكك زه 
زلك» وبقول: يكفى مافى القلب! «يكفى مافى القلب» هذه من عدوى 
الارجاء. . فالمرجئة هم الذين قالوا: : الإيمان هو التصديق» وإن تبحبحوا قليلا 
قالوا: الإيمان هو التصديق والإقرار. . أى إقرار اللسان. . وليس العمل داخلا فى 


OLY pace 

هذا الانحراف عن خط الإسلام الأصيل سرى مع الأسف فى جسم الأمة 
وروحها وفكرها حتى صار الناس الآن إذا قيل لهم لا بد لكم من عمل ليتقبلكم الله 
يقولون: LES‏ مصدقون. . مؤمئون. . وتكفينا شهادة ١لا‏ إله إلا الله محمد 
رسول الله» نطقناها بألسنتنا فلم يعد لك أن تكلفنا شيئا فوق ذلك ! 

هذه الفكرة المنحرفة التى نشأت عن الفكر الإرجائى مع غيرها من الأمراض- 
لي ee‏ 
نجنا من الأعداء يا رب! أنزل غضبك على الأعداء يا رب! وهم لا يعملون ما كلفهم 
الله به ليعطيهم النصر» ويعطيهم التمكين» وهو منحة من الله سبحانه وتعالى 
ينحها لن يستقيم على طريقه . قال تعالى :ل وعد الله الذين امنوا منك وعماوا 
gibi) ULL‏ في الأرض كما cpl DEN‏ من قبلهم ard y‏ لهم دينهم 
الذي ارتضئ لهم gly‏ من بعد خوفهم al‏ يعبدوتي لا يشر کون بي شيا 4 
[0024S]‏ 

هذا هو الشرط : (آمنوا 4 ل وعملوا ALLAN‏ . ف[ يعبدولني لا يشركون 
بي blend‏ . وفى مقابل هذا الشرط تكفل الله بكرمه ورحمته بالاستخلاف 
والتمكين والتأمين. . وهو أقصى ما تصبو إليه نفوس البشر فى الأرض . . لكن هذا 
الشرط ليس مجرد كلمة تقال؛ ليس مجرد وجدان داخل القلب . . يقول الواحد 
منا: آمنت وصدقت. . ما دليلك؟ قد تظن بينك وبين نفسك أنك قد بلغت أعلى 
ران پاچان . وكلنا يتوهم فى نفسه ذلك . . لكن هناك اختبارًا . 

كل تلميذ يقول: حفظت الدرس» فإذا قيل له : تعال» أجب عن السؤال CIM‏ 
1١5‏ 
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٠‏ يتلعثم ولا يجد عنده إجابة. فإذا قيل له: أجب عن سؤال آخر غيره» لم يجب» 

لأنه لم يحضر نفسه للامتحان, إنما توهم أنه حافظ وأنه دارس . 

السلمون اليوم؛ الواقعون فى قبضة أعدائهم؛ يستغلونهم؛ يشردونهم. 
يقتلونهم » يخرجونهم من ديارهم وأموالهم. يعتدون على حرماتهم وأعراضهم . . 
لماذا يفعل بهم ذلك؟ لأنهم خرجوا عن الطريق الذى رسمه الله للنصر والتمكين. . 
لأنهم لم يعودوا يؤدون لله الشرط الذى اشترطه عليهم . لأنهم يقولون: يكفينا 
الإيمان القلبى» ويكفينا الإقرار اللسانى» وليس العمل داخلا فى مسمى الإيمان . 

لا بد لنا من أن نعود إلى الأصول: إلى كتاب الله وسنة رسول به ٠‏ لنفهم 
معنى لا إله UY‏ وهى ركن الإسلام الأول وبابه الأكبر. . فمن لم يدخل 
منه. . . هل يدخل فى رحمة الله؟ رحمة الله وسعت كل شىء؛ والله سبحانه 
وتعالى إن شاء يدخل جميع الناس الجنة . . ولكنه هو سبحانه وتعالى هو الذى بين 
أن الطريق إلى الجنة هو الإيمان والعمل الصالح . لا بد من عمل ليقبل الله الضراعة 
والتفكر والتدبر والذكر» ويكفر السيئات» ويعفو عن الذنوب» ويدخل من شاء 
الجنة . 

هذا من جهة OLS‏ الله وسنة رسوله AL‏ » وفيهما القول الفصل . ولكن تعالوا 
مرة أخرى إلى واقع الأمر. . تصوروا جماعة من الناس يتفكرون ويتدبرود 
ويتضرعون وهم جالسون فى أماكنهم لا يحولون الضراعة والتفكر والتدبر إلى 
عمل مشهود. . هل يكفى أن يقوم الأمر على هذا النحو بالقلب وباللسان ليخرج 
الأعداء من الأرض الإسلامية التى استولوا عليها؟ هل يخرج اليهود من فلسطين إدا 
أقمنا حلقة ذكر نذكر فيها الله سبحانه وتعالى؟ هل يتم هذا في عالم الواقع ؟ هل يتم 
ما كلفت به هذه الأمة من الشهادة على كل البشرية؟ : فإ وكذلك جعلناكم Ml‏ وس 
لتكو وا slugs‏ على WO‏ ويكوت الرّسول عليكم شهيدا 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

كيف تكون الشهادة يوم القيامة؟ كيف تشهد هذه الأمة على كل الام يوم 
القيامة؟ إغا تنم الشهادة بواقع مشهود. . يا رب! قد بلغنا رسالداك؛ د 
السبيل» وأريناهم كيف يطبق هذا الدين فى واقع CAM‏ فابوا واعر و SEE ٠‏ 

ah‏ : وإن شعت عذبتهم. . ولكن إذا ذهبت الآمة الإسلامي 
يديك إن شئت رحمتهم 
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ا عل یل hes‏ أن تشهيد عاك الأخبريس ا cha‏ د 
او 8 BBS‏ تم AIS‏ م Janell‏ قلي ن tits‏ 
و Lae ee ae eee‏ 
للشهادة فى يوم القيامة إلا من شهد فى الحياة الدنيا؟ ! 

N‏ لياه لديا تحوة NEE‏ كما قحل اللي 
الأول رضوان الله عليهم . ومن قبل أعطى رسول الله A‏ النموذج والقدوة. 
سئلت عائشة رضى الله عنها عن GLE‏ رسول الله م فقالت : كان خلقه القرآن. 
هكذا فى عبارة بليغة مختصرة : كان خلقه القرآن . أى أنه كان یم ترجمانا حا 
لكل ما جاء فى كتاب الله . . ولهذا بعث وأرسل . . ليبين للناس- من خلال تطبيقه 
العملى ‏ كيف يتم تنفيذ ما أمر الله به . 

يقول الله للناس : لإ اعبدوا الله ما لكم من bl‏ غيره 4 [الأعراف: 04[ فيلغهم 
رسول الله ليدم الأمر الربانى» ثم يريهم من خلال عمله» ومن خلال منهجه فى 
الحياة كلهاء كيف تكون dole‏ الله وحده بلا شريك» فيعطيهم التوجيه والأمر 
وتكون حياته يكم هى وسيلة الإيضاح . . ومن أحواله Sb‏ ومن أفعاله» وما أمر 
به وما نهى عنه يتكون منهج العبادة فى عالم الواقع . . الذى تلماه صحابة رسول 
الله يكم ووعوه وطبقوه. 

acl‏ آراد الله أن بجر تمس هذا الدين de‏ شاو لک لا ب جا 
متأخر» فيتقاعس ويقول: kl‏ نصر رسول الله GA‏ بالخوارق. . واليوم لا توجد 
خوارق! 

من أجل هذا أجرى الله أمر هذا الدين بسنته الجارية ليكون للأجيال كلها عبرة 
وعظة. . فلقد نشر اليل الأول الإسلام فى أقل من خمسين عاما فامتد الإسلام من 
المحيط غربا إلى الهند شرقا. . وقد أنجز ذلك الجيل هذا العمل الضخم بتطبيق 
الإسلام فى عالم الواقع . . لقد قدموا المعانى والقيم والتعاليم الإسلامية فى صورة 
بشرية حية. . صاروا هم قرآنا يتحرك على الأرض . . وممثلين لسنة رسول الله 
يم . . فانتشر الإسلام فى الأرض Le‏ لهذا الدين من خلال النماذج التى 
أخرجها هذا الدين . . من خلال التربية على كتاب الله وسنة.رسوله وم . 
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والأمثلة التاريخية كثيرة» لا نحتاج إلى تعدادها. . ولكنا نذكر مثلا أو مثلين. . 

فتح المسلموون مصر وأهلها أقباط يدينون بالنصرانية على المذهب الأرثوذكسى . 
وكان الرومان يحتلون مصر من قبل» وكانوا على المذهب الكاثوليكى» وكانوا 
يضطهد ون المذاهب الأخرى اضطهادا عنيفا حتى إنه كانت توجد كنيسة تسمى 
كنيسة مار جرجس (موجودة حتى الآن فى جنوبى القاهرة) فيها طابق علنى تقام فيه 
العبادة على المذهب الكاثوليكى ‏ مذهب الدولة الرسمى ‏ وطابق آخر سرى فى 
أسفل لإقامة الشعائر على المذهب الأرثوذكسى فى خفية من عيون الرومان» الذين 
كانوا يجلدونهم بالسياط بسبب اختلاف المذهب 

هل كان للمصريين ملجأ يلجأون إليه من ظلم الدولة الرومانية؟ أين يذهبون؟ 
oly‏ يلجأون؟ بل كانوا يضربون بالسياط وهم صامتون. . 

ang a‏ الاي امس ع ا ب ا ل 
تقال له sig aera‏ ره iL teehee ie tis.‏ 
فلتأخذها ولكنى أنا الأعلى لأنى ابن الأكرمين إفيجىء والد ذلك الشاب القبطى 
وس ا ee‏ ري 
ظهر ولده. . وهم الذين كانوا يضربون بالسياط فلا يجدون ملجأ يلجأون إليه. . 
ولكن ها هو ذا الرجل لا يطيق ضربة العصا على ظهر ولده. . لاذا! لأن الإسلام 
أشعره بكرامته الإنسانية . 

ولقد ارتحل هذه المسافة الطويلة إلى أمير المؤمنين رضى الله عنه لأنه وجد الملجأ 
الذى يلجأ إليه. . وأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه- تموذج العدل بعد رسول الله 
يده وأبى بكر الصديق رضى الله عنه ‏ يعطى العصا للقبطى ويقول له: اضرب 
ابن الأكرمين! ويقول قولته الخالدة التى صارت نبراسا للبشرية كلها : يا عمرو! متى 
أب ستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ! 

هذا هو النموذج الذى فتح قلوب المصريين فدخلوا فى دين الله أفواجا . 


وإلى نموذج سريع آخر. . 
حين فتح أبو عبيدة بلاد الشام وأخمذ الجزية من آهل الكتاب AS‏ لأمر الله 
۱۹ 
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سبحانه وتعالى > سمع أن هرقل يجهز جيشا لغزو الشام ونزعها من يد المسلمين. 
وكان النصارى من أهل الشام قد اشترطوا على أبى عبيدة وهم يسلمونه الجزية أن 
يحميهم من الرومان» حيث كان الر ومان يضطهدون أهل الشام أيضا بسبب الخلا 
فى المذهب . . فلما سمع أبو عبيدة بتجهيز هرقل لغزو الشام قام بعمل لم يتكرر فى 
تاريخ البشرية كلهاء إذ رد الجزية للناس . ولم يحدث فى التاريخ أن أموالا من بلاد 
مفتوحة دخلت جيب الدولة الغازية ثم تخرج مرة أخرى وتعاد د إلى الناس! !ثم قال 
أبو عبيدة لهم : لقد اشترطتم علينا أن نحميكم وقد سمعتم ما يجهز لناء وإنا لا 
نقدر على ذلك يعنى على حمايتهم ‏ ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله 
عليهم . فاعتمد على الله واعتزم» وتوكل على الله حق التوكل » فانتصر المسلمون 
على جيش هرقل» فعاد النصارى يدفعون الجزية وهم مبهورون بهذا النموذج الذى 
لم يروا مثله من قبل . . وكان هذا هو الذى فتح قلوبهم للدين الجديد. . 

ليست معجزة إا هى التى فتحت هذه الأرض الواسعة لدين اللهء إغاهو 
التطبيق العملى لهذا الدين. . هو ترجمة الذكر والفكر والضراعة إلى واقع عملى 
ملموس فى و واقع الأرض . . هذا هو الذى نشر هذا الدين فى تلك البقاع الشاسعة 
فى فترة خيالية من الزمن- أقل من نصف قرن - ولم تكن خارقة» GE‏ على 
Preto‏ . ومعنى أنها سنة جارية أن ذات النتائج يكن أن God‏ حين تتحقق 
نفس الأحوال فى الأمة على النحو الذى يبينه هذا الدرس التربوى . 


% % %& 

كا إن ذا وقفة عند تر له تعالى e‏ 
منكم من ذَكَر أو أنتى بعضكم من بعض .. . 

إن كل كلمة فى ata eine‏ 0 

E‏ : ل فاستجاب لهم ربهم Si‏ لا أضيع 
عمل عاما مل نکم من ذكر hf‏ 

ولكن هذه ا ol‏ دلالة خاصة . إنها إشارة تربوية 
مقصودة . 

ومع أن المجال هو مجال 4S yall‏ 6 والأعمال المتصلة با لمعركة : » فالّذین هاجروا 


0 


Scanned by CamScanner 


Lye‏ من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقعلوا.. 4 فإن هنا لفتة إنسانية 
اجتماعية تؤكد للمسلمين أن الرجال والنساء بعضهم من بعض » وأن المرأة فى عرف 
الإسلام إنسانة» وأن وجودها فى هذه الأرض وجود إنسانى» وأنه إن كان الإسلام 
لم يسو بين المرأة والرجل فى مواضع معينة كالقوامة والشهادة والميراث» فإن 
هذه ليست تفرقة فى الإنسانية . إنما الواقع أن الجنسين معا كيان من أصل واحد: 
ل .. خلقكم من تفس واحدة by‏ منها زوجها 4 [النساء: .]١‏ 

هذا وقد كانت أورويا حتى القرن السابع عشر الميلادى تفكر فى أمر المرأة: هل 
لها روح أم ليس لهاروح؟! وإن كان لها روح فهل هى روح إنسانية أم روح 
ee a‏ 
أدنى؟! . . بينما كان هذا الدين - قبل ذلك بعشرة قرون كاملة - - قد قرر من فوق سبع 
سموات تلك الحقيقة الهائلة : ل بعضكم من بعض 4 . 


ننتقل بعد ذلك إلى الآيات التالية : 

ل يرك ual i‏ حفرُوا في البلاد OD‏ ماع لیل تم مأواهم جهنم وبنس 
مهاد GD‏ لكن الّذين isl‏ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رلا مَنْ عند الله وما عند all‏ خير للأًبرار ‏ [آل عمران : 98-5 1]. 

هل هناك جسر يربط بين الآيات السابقة وهذه الأيات؟ ! 

قلنا إن هذه السورة سورة آل عمران مشغولة من أولها إلى آخرها بمعركة (لا 
إله إلا الله سواء المعركة الحربية مع اليهود والنصارى والمشركين؛ أو المعركة 
الكلامية معهم» أو ا معركة مع الشيطان الذى يوسوس لهؤلاء وهؤلاء؛ وحتى 
المؤمنون يمكن أن يخلص الشيطان إليهم فى ساعة الغفلة» فتيين السورة وسيلة 
التخلص من وسوسته : 

ادن ذاو ib‏ لوهم رب 


يغفر الذنوب UY‏ | وم يُصرُوا علَئ ما فَعلُوا وهم يعلمون CS)‏ أولنك جزازهم 
۲١‏ 
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مغفرة من gy‏ وجنات ڌ تجري من تحتها الأنهار ر خالدين فيها ونعم جر gg‏ 
NO tol ae di‏ ]. 

Ge ذلكم الششيطان يخرف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن صم‎ Llp 
[VV [آل عمران:‎ 

إن اين ولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنّما ojo‏ الشيطان ane‏ ما كر 
ولقد عفا all‏ عنهم إن al‏ غفور حليم 4 [آل عمران [\oo:‏ 

المعركة إذن هى مع الأعداءء ومع الشيطان. ومع الأوضاع التى تعترض طريق 
المؤمنين . وهذا هو الجسر الذى يربط بين الآيات السابقة وهذه الآيات . : 

يتعجل الناس النصر. . يقولون: متى نصر الله؟ لقد تحملنا. . أوذينا. . 
هاجرنا. . قاتلنا. . قوتلنا. . فمتى نصر الله؟ ! 

هنا تجىء هذه اللفتة القرآنية تسكب الراحة فى قلوب المؤمنين : لا يغرنّك تقب 
لين كقروا في البلاد 4 فإذا كان الذين كفروا اليوم عالين فى البلاد فلا يغرتك 

هذا. لايغرنك عن حقيقة قدر cal‏ ولاعن الحق الذى خلقت به السموات 
والأرض» والذى ينصر الله به عباده المؤمنين فى الحياة الدنيا. . 
nya el‏ قور رن ae‏ ب وي ا 

wb (Gb ما‎ 9 yh إن متعتاهم سنين 9 ٹم جاءهم ما كانوا‎ cal gi 
[V1 ما كانوا يمتعون 4 [الشعراء: ه‎ 

غن اتس بن مالك قال SUS‏ رسو ل اللهك : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة فيصبغ فى النار صبغة ثم يقال: يا بن pall‏ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك 
نعيم قط؟! فيقول: لا والله يا رب! ويؤتى بأشد أهل الأرض بؤسا فى الدنيا من أهل الجنة 
فيصبغ صبغة فى الجنة فيقال له: يا بن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟! 
فيقول: لا والله يا رب! ما مر بی من بؤس قطء ولا رأيت شدة قط ONG)‏ 
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من أجل هذا يوصف نعيم الدنيا وصفا حقيقيا صادقا al‏ قليل: ل gles‏ 
قليل) . ٠‏ ثم . DS.‏ مأواهم pig‏ وبس المهاد 4 . 
فإذا تأخر النصر فلا تعجل لذلك . . إن مصير أعداء الله معروف» فلا تعجل 
ولا تأس إذا طال الأمد خطوات أكثر ما قدرت . . ولا تشك فى الحق الذى خلقت 
به السموات والأرض» والذى يؤدى فى النهاية إلى يوم يبعث فيه الناس فيحاسبون 
على ما اقترفوا فى حياتهم الدنيا . 
etl SID‏ اوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها زلا من 
عند الله وما عند الله خير لَلأَبرار 4 . 


وبهذاتستقر القلوب المؤمنة. . وتستسلم لقدر aU‏ اطمئنانا إلى أن 
كل خطوة يخطوها الإنسان فى الأرض فى سبيل cal‏ لها ثقلهافى ميزانه يوم 
القيامة . 


64 
“a 


بقيت آيتان فى السورة» آية منهما تخص fal‏ الكتاب» ولكى نعرف موقعها فى 
السورة لا بد لنا من أن نقرأ السورة كلها فنجد أن هناك حوارا مستمرا وجدلا بين 
القرآن وبين أهل الكتاب» ومعارك يدخل فيها اليهود والنصارى. . فهذه اللفتة 
Oly p : oes‏ من أَهلٍ oh LS‏ يؤمن بالله وما أتزل إِليكم وما أنزل لبهم 
خاشعين AD‏ لا د يشترون بآيّات Led al‏ ليلا أولئك لهم أجرهم عند ربّهم إن اله سريع 
الحساب 4 [آل عمران : 199]. أى إن من آمن من أهل الكتاب يومئذ واستقام مع 
المؤمنين له الأجر لهم أجرهم عند رهم 4 وهم مع الحسنين. مع المسلمين فى 
جنات الخلد التى وعد الله بها . هذا لكى لا يظن ظان أن كونهم من أهل الكتاب 
ادامرا آمنوا UL‏ وما Spf‏ إلى Cee Mt‏ 
ا م 
وما أنزل من قبل» أى 
الإيمان محمد OR‏ . فلو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل إقامة حققية لوجب علبهم 
أن يؤمنوا برسول الله ولم فهو مذكور عندهم: : gall‏ الأمي الذي يجدونه 
Uy iS‏ عندهُم في الور والإنميل يَأمُرهُم Sa Su‏ وينهاهم عن السكر 4 


۲۳ 
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[الأعراف : Lr ov‏ فأهل الكتاب الذين آمنوا مستثنون من أهل الكتاب الذين كار 
يشنون الحرب على الإسلام ؛ وموعوذون بالأجز الحسن مع المؤمنين . 


لس Pn‏ 
Hite epee‏ كما قلت مرارا- بمعركة لا إله إلا الله وبمقتضيات المعركة 
تختتم بهذا التوجيه الربانى التربوى العظيم : : ل يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابزرا 

ورابطوا iy‏ الل pled‏ نفلحون 4 [آل عمران : [Yes‏ 

إنها درجات: الصبر والمصابرة sS‏ الله. هذه هى 
0 . وحين يعطى الناس من أنفسهم الشرط الذى 

شترطه الله يتكفل الله بإجابة ما يتمناه الناس وما يرجونه : : التمكين والاستخلاف 
م : لإ ولو اَن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا pele‏ بر کات من 
sla‏ والأرض 4 [الأعراف: : ۹١‏ والطمأنينة . pill‏ آمنوا وتطمعن لوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلوب 4 [الرعد AYA:‏ 

كل هذا يمنحه الله سبحانه وتعالى حين يستجيب الناس للشرط . والشرط 
ملخص فى آخر السورة: (٠‏ اصبروا وصابروا ورابطوا ay ily‏ لعأكم 
تفلحون 4 . . حين تصعدون تلك الدرج : الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله 
التى هى قمة كل شىء» تصلون إلى ما تصبون إليه يتفرع الله ريكنم 
ويستخلفكم فى الأرض» ويؤمن لكم حياتكم» ويملؤها بركة ويملؤها طمأنينة. 

هذا هو الدرس الذى اخترناه وموعدنا OSL‏ الله فى درس تال . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


af af als 
نر يننا ينا‎ 


Yé 
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الدرس الثانى 


UW yf Ss Lal كمن هو أعمى‎ pall أنزل إليك من ريك‎ Ll يعلم‎ call 
لله به أن‎ ho ga ly 62 Shell يوفون بعهد الله ولا يتقضون‎ oll © 
صبروا ابتغاء وجه رتهم‎ ovals ©0 ويخافون سوء الحساب‎ oy يوصل ويخشون‎ 
مرا وعلانية ويدرءون بالحسنة المي ولك لهم‎ aly, الصلاة وأنفقوا مما‎ |p 
جنات عدن يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرباتهم‎ 79 sill عقبى‎ 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب © ملام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الذار‎ 
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل‎ © 
الرزق لمن يشاء‎ Ley الله‎ Cs ويفسدون في الأرض أُولعك لهم اللعنة وهم سوء‎ 
ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما اْحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 05 ويقول الذين‎ 
ناب هم‎ el يضل من يشاء ويهدي‎ ay كفروا لولا أنزل عليه آية من‎ 
ga الُذين‎ 9 ll لين آمنوا وتطمكن فلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمكن‎ 
[14-1۹ : طوبى لهم وحسن ماب 4 [الرعد‎ DUELS وعملوا‎ 


, كنا فى الدرس الماضى مع أولى GUI‏ الّذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلئ 
جنوبهم Oy Ky‏ في خلق السّموات والأرض ربتا ما حلفت هذا باطلاً a‏ فقنا 
عذاب التار 4 [آل عمران: ۱ 


ونحن فى هذا الدرس مرة أخرى مع أولى الألباب» ولكن بمجموعة أخرى من 
الأوصاف تبين لنا مزيدا من أحوال أولى الألباب. 


Yo 
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كان وصف أولى الألباب فى الأيات السابقة من سورة آل عمران أنهم يذكرون 
ليده ce‏ يي او ا & فاستجان 
وهو مجرد تفكر» ولا على التدبر وهو مجرد تدبر» ولا على الضراعة وهى مجرد 
ضراعة . وإغا حين تحول ذلك كله إلى عمل . . فقال سبحانه : 

ل فاستجاب لهم رهم أتي لا أضيع عمل عامل سكم من ذكر أو أننئ بعص من 
بض فالّذين هاجروا ly‏ جوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وتوا لأكفرن 
عنهم We‏ دنهم جنات تجري من تحتها الأنهار US‏ من عند الله الله عندة 
حسن القَُواب 4 [آل عمران: .]۱۹٩‏ 

ونحن فى هذا الدرس مع أوصاف جديدة لأولى الألباب» الذين يعلمون أن ما 
أنزل من عند الله على رسوله SB‏ هو الحق . 

يقول تعالى : ظ أفمن يعلم 4 . . والعلم يفيد اليقين. 

9 أفمن يعلم أَنمَا أنزل إليك من by‏ الحق كمن هو أعمئ Le‏ يتذكّر أولو 
الألباب 4 . 

فهنا فريقان من الناس : فريق يوصف ch‏ «( أولو الألباب ‏ وفريق آخر يوصف 
بأنهظ أعمى 4 . والمقابلة واضحة . والعمى المقصود هو عمى البصيرة وانغلاقها عن 
رؤية الحق» ورؤية أن ما أنزل على I I‏ من ربه هو الحق. والآخرون 
المبصرون هم أولو الألباب . فبم يوصف أولو الآلباب فى هذا الدرس؟ 

LA‏ 5 أولو الأّاب ® الُذين يوفون بعهد الله ولا يتقضون 
الميثاق 4 . 

a er‏ ا ا ي 

قد يكون هو yb : sai lie‏ أخذ ربك من بدي آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكُم الوا بى شهدا 4 [الأعراف : [IVY‏ 

1 
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فهذا ميثاق مأخوذ على الفطرة أن ربهم الله. وهم بمقتضى ذلك لا بد لهم من أن 
يعبدوا الله وحده بلا شريك . | 

ولكن الله من رحمته- لا يأخذ الناس بميثاق الفطرة وحده- وإن 
كان قد أشهدهم على أنفسهم -حتى يرسل إليهم رسولا فيجدد (GEM‏ 
ويجعله ميثاقا مباشرا بينهم وبين الرسول المرسل إليهم ألا يعبدوا إلا الله وحده بلا 
شريك . 

( وَاذْكروا نعمة الله Sle‏ وميغافه الذي Sly‏ به إذ قأتم معنا وأطعنا 4 
[المائدة : ۷] . فهذا الميئاق مجدد ليثاق الفطرة» مؤكد له. 

والسؤال: ما مقتضيات هذا الميثاق؟ 

هل هو كلمة تنطق باللسان» كما صارت لا إله إلا الله فى حس الاجيال 
المتأخرة؟ ! 

وهل نطق الكلمة باللسان هو المطلوب من البشر لكى يقال إنهم وفوا بالميثاق؟ أم 
إن هناك Yoel‏ بجانب النطق ‏ مطلوبة للدلالة على الوفاء بمقتضيات الميثاق؟ 

فلنراجع الآيات . . 

ل الّذينَ يوفُون بعهد alll‏ ولا ينقضون الميتاق ) . 

ثم 4 الآيات الأخرى تفصيلا لمقتضيات الميثاق : 

ودين يَصلُون ما pi‏ اله به أن fey‏ . 

هكذا بغير تحديد. وكلمة CUD‏ حين تطلق على هذا النحو تشمل كل لما أمر 
al‏ به أن fey‏ 4 . 

فما الذى أمر الله به أن يوصل؟ وما صلة ذلك GULL‏ الذى هو عقد الإسلام 
وعقد الإيمان؟ 

لقد أمر الله أن يكون القلب البشرى متصلا بالله سبحانه على قاعدة العبودية لله 


وحده بلا شريك : على قاعدة لا إله إلا الله : 
۲۷ 
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Soop‏ إلا له أمر ألا تعبدوا إل إيه4 [يوسف: و 
ل واعبْدُوا الله ولا تشر كوا به شيئا © [النساء : hk‏ 
ظ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 [الإسراء: 77] . 


وهذا أول ما ينبغى أن يوصل . فكيف يتم هذا الأمر؟ كيف يتم وصل القلب 


البشرى بالله؟ 
إن هناك خيوطا كثيرة تصل القلب البشرى بالله» ولكنا نبرز هنا خمسة منها 
لأهميتها الخاصة . 


الأول : اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى » أى الاعتقاد الجازم بأن الله واحد لا 
شريك له فى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته : 

ليس كمثله شيء 4 [الشورى: ١‏ 

الثانى : توجيه العبادة إليه وحده بلا شريك . كل أنواع العبادة التى افترضها الله 
على عباده . الشعائر› والدعاء» cl,‏ والقسم› والولاء. والحب» والخشية» 
والرجاء. كل ذلك داخل فى العبادة التى يجب أن يوجهها العبد لله خالصة دون 
شريك . 

الثالث : التحاكم إلى شريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع 

وفى كل ذلك أوامر صريحة فى كتاب الله وفى سنة رسوله A‏ 

كما أن الله يبين لنا من جهة أخرى أعمال الشرك -المقابلة لأعمال OL‏ 
الناقضة للإيمان ‏ فيحكى عن المشركين قولهم : 

ل( أجعل الآلهة Wi‏ واحدا إن هذا لشيء عجاب 4 [ص: 0[ 

وقولهم فى آية أخرى 

دقل الب wm TE‏ علق م iri bg oh‏ 
حرمتا من دونه من Gags‏ [النحل : [Yo‏ 

فذكر فى الآية الأولى أمر الاعتقاد» وذكر فى الثانية أمر العبادة وأمر التحليل 


YA 
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والتحريم من دون الله . وكلها على مستوى واحد. كلها شرك . وكلها يؤدى إلى 
خروج العبد من الصلة التى يريدها الله منه تجاهه سبحانه وتعالى . 

هذه ثلاثة خيوط تصل القلب البشرى بالله» ونحن لم نستكمل الحديث بعدء 
ولكنا نريد أن نركز على هذه الثلاثة ه: الاعتقاد الجازم بوحدانية cal‏ وتوجيه العبادة 
إليه وحده دون شريك› والتحاكم إلى شريعته وحدها دون غيرها من الشرائع› 
لأنها أصول إذا نقضت أو نقض واحد منها نقضت معه لا إله إلا الله . 

وإننا لنجد من هذه الأجيال المتأخرة من يسلم لك بأمر الوحدانية دون نقاش» 
ويسلم لك دون نقاش WAS‏ بضرورة توجيه العبادة لله وحده دون شريك» Oly‏ 
هذا وذاك من مقتضيات لا إله إلا الله ولكنه يقف عند قضية تحكيم الشريعة يجادل 
ويناقش» يقول: هل افترض الله علينا حقا أن نتحاكم إلى شريعة الله وحدها دون 

ها من الشرائع؟ ولا يقبل منا أن مزج بها شيئا من تجارب AI‏ المتقدمة ومن 
عبقريات الفكر البشرى؟ ما الضرر؟ ما الذى يتعارض مع مقتضيات لا إله إلا الله 
فى هذا العمل؟ وما الذى يقطع الحبل الذى يصل القلب البشرى بالله إذا تحاكمنا 
إلى ما تفرزه عبقريات البشر؟ وهل ننسى أن الفقه الإسلامى جمد على حاله قرنين 
أو BW‏ قرون بينما جدت فى حياة البشرية أمور كثيرة» ولم تعد الشريعة التى نزلت 
قبل أربعة عشر قرنا تصلح لحكم الواقع المعاصر؟ ماذا لو عملنا «تحسينات»! لا نلغى 
شرع الله Ly cals‏ نأخذ منه ما يناسب عصرناء ثم نأخذ من الدستور الفرنسى 
CLE‏ ومن الدسكون الأمريكى شبعا ومن الدساتير الاشعراكية شيعا . Haig.‏ 
فسلمين!! 

يقول تعالى : GE IVD‏ والأمر € [الأعراف: 54] فيجعل «الأمر» مرتبطا 
«بالخلق», ويجعل الخلق متقدما. asl Loud‏ سبحانه هو الخالق فهو صاحب الأمر . 
ولا يكون أحد صاحب أمر من دونه» لأنه لا أحد غيره يخلق : ail‏ يخلق کمن 
لا يخلق أفلا 5.5 605 [النحل: ٠ LW‏ 

وهذا البشر الذى يدعى لنفسه سلطة الأمر. . إلى أى شىء يستند؟ ما الذى يلك 
من هذا الكون كله؟ بل ما الذى يملك من أمر نفسه حتى يدعى لنفسه حق الأمر؟ هل 
يملك OS‏ الذى يتنفسه؟ هل يلك شربة ماء Bid‏ عليه حياته؟ هل يملك لقمة خبز؟ 
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هل كلك fo Pane‏ يلك بضره؟ هل يلك aide‏ الذى يفكر به ويججعل نفسه ر 
لله سبحانه وتعالى فيقول لله: Cold‏ أمرت بكذا ولكن لى وجهة نظر مخالفة)؟! 

أم إن هذه كلها: السمع والبصرء والماء والهواء. والرزق كله والحياة ذاتها هى 
من نعم الله على هذا الإنينان» لا هلك إن شیا متها من عند San‏ قم أرر 
لهذا المخلوق إذن أن يتبجح فيقول : إن لى نصيبا من الأمر؟ ! 

كلا! إن الأمر كله لله: إن الحكم إلا لله 4 [الأنعام: LOV‏ ومن حق الألوهية 
على العبودة أن باقر العباد با يأمرهم به الخالق الرازق المهيمن» وليس من حن 
العباد أن يجعلوا أنفسهم أندادا لله وهم يخْلَقُون 5 OBEY‏ 

ومن جانب آخر فان الذى یشرع لا بد له من أن يكون محيطا بكل شىء 
وبدقائق حياة الإنسان الذى يشرع له» لكى يضع له تشريعا يناسب أحواله» ويحقق 
مصالحه» ويصلح حیاته» ولا يفسدها بتشريعه. 

وأذكر فى هذا ا لمجال شهادة رجل غير مسلم هو الطبيب العالم الفرنسى 
oi‏ كاريل» فى كتابه : «الإنسان ذلك المجهول» حيث يقول: «إننا لانفهم 
الإنسان ككل . إنما نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة . وحتى هذه الأجزاء 
ابتدعتها وسائلنا. فكل واحد منا مكون من موكب من الأشباح تسير فى وسطها 
حقيقة مجهولة! وواقع الآمر أن جهلنا مطبق . فأغلب الأسئلة التى يلقيها أولئك 
الذين يدرسون الجنس البشرى على أنفسهم تظل بلا جواب OY‏ هناك مناطق غير 
محددة فى دنيانا الباطنية مازالت غير معروفة . ONG,‏ 

ويمضى «أليكسيس كاريل» فيقول فى كتابه : «إن الحضارة العصرية تجد نفسها فى 
موقف صعب» لانها لا تلائمنا. لقند أنشئت دون أى معرفة بطبيعتنا الحقيقية؛ إذ 
إنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية» وشهوات الناس» وأوهامهم؛ 
ونظرياتهم ورغباتهم . وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتناء فإنها غير صالحة 
بالنسبة لحجمنا OURS‏ 

فإذا كانت هذه شهادة «العلم» على لسان رجل غير مسلم» يقول إن الإنسان لا 
)١(‏ تعريب شفيق أسعد فريد» نشر مكتبة المعارف بيروت ص AY‏ 
(؟) ص TA‏ من الترجمة العربية . 
Yo‏ 
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يصلح أن يشرع لنفسه ولا أن يضع لنفسه منهج حياته لأنه يجهل حقيقة نفسه» 
فأولى بالمسلم الذى يستمد هدايته من كتاب الله أن يعرف هذه الحقيقة؛ والله 
يقول: 

وعسیٰ أن تكرهوا شنا وهو خير کم وعسیٰ أن تحبا شيا وهو شر كم والله 
يعلم وأنعم لا تعلمون 4 [البقرة: .]۲٠١‏ ويقول: ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 
[الإسراء: [AO‏ 

فحين یشرع الله للإنسان فهو یشرع له على قدر كيانه bh IL‏ فينزل من 
الشريعة ما يتناسب تماما مع النفس التى خلقها سبحانه» ويعلم مساربها ومداخلها 
ومخارجهاء وما يصلحها وما يصلح لها : 

AM : [الملك‎ pall من خلق وهو الأُطيف‎ ply Vi 

LG yp‏ الإنسان pled‏ ما توسوس به نفسه ونحن No il‏ من حبل 
الوريد 4 [ق: .]١١‏ 

فأنّى للانسان أن يقول: إن عندى من المؤهلات ما يؤهلنى أن أشرع مع الله أو 
من دون الله؟ ! 

بل تقول اللجاهلية المعاصرة ما هو أنكى وأشد فجورا من ذلك . تقول على OLS‏ 
جوليان هكسلى فى OLS‏ له يسمى «الإنسان فى العالم الحديث»: «لقد خضع 
الإنسان لله من قبل بسبب عجزه وجهله . OWL‏ وقد تعلم وسيطر على البيئة- 
فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل فى عصر العجز والجهل 
على عاتق الله» ومن ثم يصبح هو الله! !» نعوذ بالله من الكفر . 

وتسرى هذه العدوى إلى عقول بعض «المسلمين» وقلوبهم فيقولون: ما الضرر 
فى أن نشرع لأنفسنا؟ إننا نؤمن call‏ ونتوجه إليه بالشعائر . أما فى قضية اتشريع 
a pe ana‏ ا ا ETE‏ 
نافعة» ولكن نضيف إليها ونكمل عليها' ' ريصح 44 
موضع جدل ونقاش بين من يسمون أنفسهم "كتابا» و«مفكرين | . 

لقد حدث فى حياة الأمة انحرافان تاريخيان فى الماضى . أحدهما حين نشات 
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الفرق الكلامية وحورت فى العقيدة وحرقت» كما فعلت الفرق المؤولة tly‏ ر: 
واأعطلة وغيرها. . واخختلف العلماء Wile,‏ وشأن المبتدعين فيها: هل يخرجهم 
ابتداعهم من الملة أم لا يخرجهم منها؟ 

وأما الانحراف الآخر فحين حكم التتار بغير ما أنزل الله» وكان لهم كتاب 
يسمي «الياسق» يحوى أحكاما من التوارة وأحكاما من الإنجيل وأحكاما من 
القرانء بالإضافة إلى بعض أعرافهم الجاهلية» فلم يختلف فى أمرهم عالم واحد! 

يقول الإمام ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ظ أفحكم الجاهلية يبغون ومن اح 
من الله حكما قوم يوقنون 4 [المائدة : 0°[ : 

«ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير» الناهى عن كل 
شْرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والمصطلحات التى وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة اللهء كما كان أهل LU‏ يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
يضعونها بأهوائهم وآرائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن 
ملكهم جنكيز خان GU‏ وضع لهم «الياسق», وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
cla ps 5‏ وفيها كثير من الأحكام lade!‏ بمجرد نظره وهواه. فصارت فى بنيه شرعا 
متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله SR‏ . فمن فعل ذلك منهم فهو 
كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. فلا يحكم سواه فى قليل ولا 
NG ss‏ 

لماذا يختلف مسلمو اليوم فى هذه القضية التى لم يختلف فيها أحد من 
قبل؟! 

ألا إنها الغربة الثانية التى أخبر عنها رسول الله SE‏ حين قال: «بدأ الإسلام 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ..2"7. فتجد أشياء كثيرة من البدهيات غريبة على 
حس الناس» إذا حدثوا بها يقولون: من آين جئتم بهذا؟ ! 


oly (1)‏ فسلم. 
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؟! لتقد 
من أين؟! لقد جئنا بها من كتاب الله وسنة رسوله قلت يم » ومن Layee‏ 
الصالح رضوان الله عليهم . 


hoy‏ مقتضيات الميثاق الذي جاء ذكره 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الْميعًاق 
بالله . 


فى وصف أولى الألباب : © cpl‏ 
4 وهى المنيوط التى تصل القلب البشرى 


الخيط الأول الذى تحدثنا عنه هو الاعتقاد بو حدانية الله. 


والثان 
العبادة لله aes‏ 


وحده دون شريك . . والثالث هو التحاكم إلى شريعة الله وحدها دون 
سواهاء ونبذ كل شريعة غير شريعة الله . 

.لفيا رايع هو أداء التكاليف التى كلف الله بها عباده فى كتابه وفى سنة رسوله 
lla Sy Ul‏ كلذ مدير عي قري al‏ ا ا 

وقاتلوهم حتیٰ لا تكون dad‏ ويكون الدين كله لله 4 [الأنفال: 9م] . 

هل معنى ذلك أن نكره الناس على الإسلام؟ 

كلا! إنما هذه من المزا عم التى يروجها المستشرقون. يقولون إن الإسلام انتشر 
re wee‏ وإنه ر يجبر الناس على اعتناق العقيدة! 

.] 7 i desl و‎ sll 0 S05 

لم يجاهد المسلمون ليكرهوا الناس على الدخول فى الإسلام : cali‏ تكره 
اناس حت یکونوا مؤمنين 4 [يونس: 49]. 

إغا شرع الجهاد من أجل إزالة العقبات التي تقف فى طريق القلب البشرى وتمنعه من 
الاستماع إلى كلمة Al‏ مثلة تلك العقبات فى حكومات ونظم جاهلية» وجيوش 
Z‏ تلك الحكومات والنظم My.‏ لمون مكلفون بإزالة هذه النظم الجاهلية» فإذا 
أزيلت فالناس أحرار بعد ذلك يختارون لأنفسهم ماشاءواء يدخلون ‏ فى الإسلام إن 
أحبواء أو يبقون على دينهم . وقد دخل المسلمون الهند وهى وثنية» وظلوا فيها ثمانية 
قرون فلم يفرضوا الإسلام على tot‏ والدليل على ذلك أن الهنود مازالوا على دينهم 
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حتى الآن. وكذلك الأمر بالنسبة للنصارى الذين يعيشون داخل العالم الإسلامى» ولو 
كان هناك إكراه على اعتناق الإسلام ما بقى أحد منهم حتى اليوم . 

هذه التكاليف التى ذكرناها آنفاء ما الفرق بينها وبين الأمور الثلاثة الأولى : 
اعتقاد الوحدانية» والتوجه بالشعائر لله cote‏ والتحاكم إلى شريعة الله؟ الفرق 
أن هذه الثلاثة الأخيرة إن نقضت تنقض أصل الإيمان. تنقض أصل لا إله إلا الله . 
وليس فيها زيادة ولا نقص ؛ فهى إما أن تتحقق فيتحقق معها الإيمان» وإما أن تنقض 
فينقض okey‏ . أما التكاليف الأخرى فإن عدم العمل بها لا ينقض أصل الإيمان. 
إنما يزيد OLY‏ بمقدار ما يأتى الإنسان من هذه التكاليف وينقص بمقدار ما يعصى 
الله فيها . 

أما الخيط الخامس من الخيوط التى تصل القلب البشرى بالله» والداخلة فى قوله 
تعالى cally}‏ يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) فهو أخخلاقيات لا إله إلا الله . 

وهذه تحتاج منا إلى كلمة» لآن الأجيال المتأخرة تكاد تفصل بين لا إله إلا الله 
وبين الأخلاق . وقد تكون الطريقة التى ندرس بها أمور العقيدة فى معاهدنا مسئولة 
بينها DEM‏ ومازلت أذكر مع الأسف ‏ رسالة جامعية كانت تناقش فى إحدى 
الجامعات» موضوعها «الأخلاق فى الإسلام». وركز الطالب على أن الأخلاق هى 
من مقتضيات لا إله إلا الله » oly‏ الإيمان لا يكون تاما إلا بالتخلق بأخلاق 
الإسلام» فزجره الأستاذ المناقش وقال له : ٠‏ من أين جئت بهذا الكلام؟! نحن تعلمنا 
أن العقيدة e‏ ولا شىء غير ذلك! أما الأخلاق فهى شىء 


هذا قصل ون را رتنیا ادر لذ ری رن نا 
من المسلمين فظنوا أن لا إله إلا الله تقوم بذاتهاء وأنه لا يوجد لها مقتضيات» وأنها 
al‏ مالا جار انس ا جع إلى أمد سابق» حين 


الجر کن آلا ئ o>‏ الب التي جين fo geal‏ ا ا فصار 
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oil os‏ الشعائر التعبا Ay‏ يجسپ فى الئيسه أله ool‏ العبادةي فلا ade‏ أن 
هل كانت الأجيال الأولى تعتقد أن العبادة محصورة فى الشعائر التعبدية؟ 


مخرج من 


نی الدرس All‏ مررنابقوله تعالی: این كرود لقان Jesh‏ 
جنوبهم 4 . وقلت إنه لم يعهد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يذكرون 
الله بطقطقة المسابح . . كانوا يذكرون الله باللسان والقلب» ولكنهم لا يكتفون بذكر 
اللسان والقلب . إتما و الله بطر أخرى هى التى أشارت إليها الآية الكرية : 
( فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو GB‏ 

كانوا يذكرون الله فيسألون أنفسهم هل نحن فى الموضع الذى يرضى الله عنه؟ 
لوليا ف ee‏ سوم فى دري الوا شاد 
الله».وإن وجدوا غير ذلك ذكروا فعادوٍ ٠‏ يقول تعالى : lly}‏ إذا فعلوا فاحشة 
yal‏ أنضسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فَعلُوا وهم يعلمون ® اولك جزاؤهم مُغفرة من رهم وجنات تجري من 
تحنها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الْعاملين 4 [آل عمران ا [Ly‏ 

يسميهم الله فإ العاملين ). . لقد سقطوا فى حفرة فلم يجلسوا فى فى الحفرة ويظلوا 
فيها. بل بمجرد ما تذكروا قاموا فنفضوا عن أنفسهم غبار الحفرة ثم استقاموا على 
الطريق . 

وكانوا يذكرون الله فيسألون أنفسهم : ماذا يريد الله منا فى هذه اللحظة؟ فإن 
كان الأمر الربانى لهم, : قاتلوا فى سبيل call‏ سارعوا إلى الجهاد . وإن كان التوجيه 
الربانى : لإ وعاشروهن بالمَعروف 4 [النساء : 14[ يصبح ذكر الله مؤديا إلى 
معاشرة الأهل بالمعروف . ومكذا كان ذكرهم هو ذكر OLIN‏ والقلب» الژدى إلى 
العمل بمقتضى الإيمان . 

Moma Cee 
الصافية فى كتاب الله : الّذينَ يوفون بعهد الله ولا يبقضو‎ 
. 4 الله به أن يوصل‎ pit يصلون‎ 


Yo 
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لقد تحدثنا عن وصلة واحدة ذات خمس شعبء كلها من مقتضيات لا إله إلا 
cal‏ وهى أول ما أمر الله به أن يوصل . لكن فيما أمر الله به أن يوصل سعة 
وتفصيلا يشمل كل أمور المسلم . يشمل صلته بربه التى تحدثنا عنها انفاء ويشمل 
٠‏ صلته بالوالدين وأولى القربى» وصلة المسلم بأخيه المسلم» وببنى الإنسان كلهم. 
على نهج معين حدده الله فى كتابه وفى سنة رسوله AEA‏ 

وأحب أن أنبه إلى نقطة معينة بالنسبة للأخلاق وصلتها بالميثاق . 

إن الأخلاق فى الإسلام تشكل ميثاقا بين العبد والرب . إنها ليست مجرد أمور 
نواضع البشر عليها فيما بينهم» ولا هى مجرد صلات أقامها البشر بين بعضهم 
وبعض . فإنها حينئذ تكون أخلاقا نفعية مصلحية . وهذه هى الا خلاق التى تخدعنا 
بها الجاهلية المعاصرة. فحين يذهب أحدنا إلى أوروبا أو أمريكا يجد أخلاقا لطيفة 
جدا فيحسب لأول وهلة أنها هى أخلاق الإسلام. ولقد خدع بها الشيخ محمد 
عبده من قبل فقال حين ذهب إلى أوروبا: وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين وعندنا 
مسلمون بلا إسلام ! 

فأما الشق الثانى فصحيح! يعنى عندنا من يحملون أسماء مسلمة» ولكنهم لا 
يمارسون الإسلام فى عالم الواقع . أما الشق الأول فلنا عنده وقفة . 

إن ظاهر أخلاق الغرب جميل جدا. وأضرب لكم بعض الأمثلة : 

على الرغم من كل الفساد الخلقى الموجود فى الجاهلية المعاصرة يكون الموظف 
والموظفة عشيقين فى الظلام أو فى النورء لأنه لا فرق عندهم بين النور والظلام» 
ولكنهما فى ساعات العمل لا يلتفت أحدهما للآخر ولا يصرفان شيئا من وقت 
العمل فى التحدث فى أمورهما الخاصة . 

والأمانة التى نفتقدها فى عالمنا الإسلامى المعاصر موجودة عندهم . لا يغشك 
التاجر» ولا يخدعك فى نوع البضاعة ولا فى السعر. ولذلك يوفرون وقت 
المسباوهة . 

وكذلك الصدق. . والدقة فى المواعيد. . أخلاقيات تبدو فى ظاهرها أنها 
أخلاقيات الإسلام . 
۳ 
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المع لسرم دوه ْ بها وجد 
Vaca‏ خد ويخبره اي a‏ 

ماذا نقول عن مثل هذه الأخلاق؟ مثالية! 

ولكن تعالوا معى نتفحصها جيدا . . 

إنها فى حقيقتها أخلاقيات التاجر اليهودى الذكى الذى يعمل على استدامة 
علاقته بالزبون بالتودد إليه» والتلطف care‏ والصدق فى معاملته» حتى يأتى إليه 
مرة ومرة» فيزداد ربحه فى كل مرة! ! وقارن هذا بجا يحدث من بعض التجار فى 
موسم «AN‏ حيث يكون همهم استفراغ ما فى جيب الزبون» ولا يهم إن لم يعد 
إليهم بعد ذلك أبدا! ! 

ا إن الأخلاق الأدروبية ع جبالها الكاهري أخلاق نفعية» تبحث عن 
المنفعة وحدهاء فإن وجدت وسيلة «لا أخلاقية» Gat‏ «المصلحة» فإن الغرب لا 
يتوانى فى استخدامها ولا يتحرج ولا يتأثم . وانظروا إلى الاستعمارء ووسائله 
الخسيسة فى استعباد الشعوب ونهب خيراتها. وانظروا إلى أوروبا وهى تصدر 
aed:‏ أجلهء والدواء الذى ما زال فى دور چ . وانظروا إلى 
زاركر هق الحقيدة Gel‏ 

كلا! إنها أخلاق نفعية بحتة» لأنها فى حسهم - ليست ميثاقا بينهم وبين الله . 
إنما هى معاملات أرضية بحتة» هدفها تحقيق المصالح المؤقتة . 

ane حي‎ ei mare 
ind tetanic nt اا واا‎ oy ol 


۳۷ 
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ae? !‏ 5 
الإسلام LS!‏ وانتشاره فيها هر التجار الحضارمة الذين ذهبو | هناك للتحاء 3 


ولكنهم ذهبوا بسمت الإسلام ونظافة الإسلام وطهارة الإسلام. فأحب التاس هذا 
الدين الذى يربى هذه الأخلاقيات الجميلة فى أتباعه» مك دين ٠‏ الله أف واجا. 


ويستلفت نظرنا في ى هذا المجال ‏ هذه الآية من سورة لقمان [آية: ١5‏ 0 


لإ ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على رهن وفصاله في عامين أن اشكر 
لي ولوالديك J‏ المصير» . 

فالتوصية هى ell‏ وللأم خاصة» التى حملته وهنا على وهن» والوصية 
هى إحسان معاملتهما والبر بهما وطاعتهما ورعايتهماء وكلها علاقات بين الإنسان 
وبين والديه. ولكن كيف تتم هذه العلاقات؟ ومن ی قناةتمر؟ ! إنها تتم عن طريق 
الصلة بالله : أن اشكر لي لي ولوالديك SH‏ المصير» . ھی Ciel‏ صلة مباشرة بين 
البشر بعضهم وبعض» إغا هى فى الأساس صلة مع الله تق متها ey‏ ملي 
علاقات البشر بعضهم ببعض . 

وتستمر الآيات تعرض بعض ما أمر الله به أن يوصل» للتوضيح والتوكيد 
والترسيخ : 

« وَالّذِين يصلون ما pl‏ الله به أن يوصل وَيَحْشُون رهم ويَخَافُونَ سء الحساب 
© والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما gly‏ سر وعلاية 
ويدرءون بالحسنة السية . E‏ 

كل هذا داخل فى الميثاق مع UI‏ بينما يحسب أناس ممن يحملون أسماء 
إسلامية أنه لا علاقة بين هذه الأشياء وبين لا إله إلا الله! والآيات صريحة فى أن 
هذه أخلاقيات أولى OU‏ الذين يعلمون أن ما أنزل إلى رسول الله وم هو 
الحق» أى الذين يؤمنون بأنه لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله . 

Ul,‏ جزاء أولى الألباب هؤلاءء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق› 


فتبينه الآيات : 
ہم O&O‏ 33 - 


Hh‏ لهم عقبى الدار 9 جنات عدن يدخلونها ومن صلَّح من آبائهم 


YA 
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رأزواجهم وذرياتهم وَالْمَلائكَة gle Ob‏ من كل OU‏ 65 سَلام pS‏ با 
صبرتم فنعم عقبى 1 . 

والوجه الآخر من الصورة يصور حال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه : 
والذين ينفضون عهد الله من بعد ميناقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض OU gh‏ لهم Seal‏ وهم سوء الدار © . 

لقد بينت الآيات الأولى طبيعة الميثاق وارتباطاته ومقتضياته . وهذه الآية تبين حال 
الذين ينقضون هذا الميثاق» فيقطعون الخيوط التى تصل القلب البشرى بالله: توحيد 
الألوهية» والتوجه بالعبادة لله coum‏ والتحاكم إلى شريعته» وخشية الله» والخوف من 
سوء الحساب» والصبر ابتغاء وجه الله وإقامة الصلاة» والإنفاق فى السر والعلانية» 
ودرء السيئة بالحسنة . . . فمن أجل قطعهم لهذه الصلات كلها مع الله» ونقضهم GEM‏ 
سواء كان ميثاق الفطرة أو الميثاق الذى جاء به الرسول ميم متمثلا فى لا إله إلا اللهء 
محمد رسول UI‏ فإنهم يفسدون فى الأرض . ولا بد من أن ينشأ الفساد نتيجة ذلك . 
فإنه لا يمكن أن ينقض GEM‏ ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ثم تبقى الأرض صا حة . 
بل لا بد من أن يظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس . 

ويجىء الجزاء على ما فعلوا من سوء : 

. وهم سوء الدار»‎ Hall لهم‎ Wd gi 

وتستمر الآيات فتذكر حقيقة فى صميم الموضوع وإن لم تظهر صلتها المباشرة به 
لأول وهلة : 

ل الله LLG‏ الرؤق ol‏ يشاء ويقدر 4 . 

هذه حقيقة هائلة يستيقن منها القلب المؤمن الذى يعلم أن ما أنزل إلى الرسول 
oo‏ هو الحق. أما المطموسة بصائرهم فيقول الله عنهم :55% I p>‏ بالحياة 
الانيا . 

ما علاقة هذا الأمر بذاك؟ ما علاقة كون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء 
بكونهم يفرحون بالحياة الدنيا؟ وما علاقة الأمرين معا بقضية SUM‏ الذى يوفى به 


أولو الألباب وينقضه من هو أعمى؟ ! 
۳۹ 
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العلاقة أن انذين ينقضون الميثاق قد نقضوه طمعا فى الحياة الدنيا! ظنا منهم أن 
الوفاء بالميئاق ينقص متاع الحياة الدنيا أو يعكّر صفوه! ! وأنهم حين ينقضون FEM‏ 
يزيد نصيبهم من المتاع! فيقول الله لهم إن الله هو الذى <! يبسط الرزق لن يشاء 
ويقادر» . وليسر الإيمان فى ذاته ؤليس الكفر فى ذاته هو الذى يسبب بسطة الرزق 
او قلته. LE]‏ هو تقدير الله. الذى يقدر البسط والقبض لحكمة يعلمها ويريدها 
سبحانه . ثم إن متاع الحياة الدنيا الذى يكفرون من أجله» ظنا منهم أن كفرهم يتيح 
لهم بسطة فى الرزق لا يتيحها الإيمان» هذا المتاع زائف زائل» لا يفضى فى الآخرة 
إلى شىء! 

وعلى ذلك يكون أولئك المطموسو البصيرة قد نقضوا ميثاقهم مع الله جهلا 
منهم بحقيقة التدبير الربانى» وفرحا بشىء زائل لا يستحق التعلق به» ولهم اللعنة 
ولهم سوء الدار . حيث يخلدون فى النار! 

ل ويقول الذين كفروا ولا أنزل عليه آي من Gy‏ . 

كان هذا فم أيام البعثة والجدل بين المشركين وبين رسول الله SB‏ . أى : لا 
نصدق إلا إذا , أينا آية ملموسة محسوسة . 

ولقد نظر أحيانا أن هذا تاريخ مضى» وأن الجماهلية التى كانت تشترط هذا 
الشرط لكى Vy‏ مضت إلى غير رجعة . واليوم نجد جاهلية علمية تجريبية فيها 
«دكاترة» وفبها. . وميها. . يقولون لا نؤمن حتى نرى الله جهرة . لا نؤمن ‏ أستخفر 
الله حتى يدخل مله المعمل التجريبى». فإذا كان لا يدخل فلن نؤمن به! نفس 
الانحراف! فالنة.س البشرية هى هى . فى حالة هداها. وفى حالة ضلالها: 
وتقس وما سو ما (© Gol‏ فجورها وتقواها © فد BT‏ من رَكَاهَا © وقد 
خاب من دسا 4 [الشمس: .]٠١-۷‏ لا الصواريخ.. ولا «تشالنجر» وهو 
الصاروخ الذي اطلق أخيرا ومعناه «المتحدى» ‏ يتحدون من؟ لست أدرى! وقد 
احترق بع do‏ من انطلاقه كما تعلمون. لا الصواريخ ولا الوصول إلى القمر ولا 
الوصول إلى .ريخ.. لا شىء من ذلك يغير الحقيقة. المطموس بصره هو هو لا يزيده 
تقدمه العلم. الا انطماس بصيرة» بينما نجد على الجانب الآخر : ظإِنّما يخشى الله 
من عباده العلماء # [فاطر: ۲۸]. العلماء بحق هم الذين يدركون عظمة الخالق 


30 
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| نه وتعالى فيزدادون ys SLE]‏ وخشوعاء وهذا هو العلم ا لحقيقى الذى يقرب 
من الله . 


لط ويول الّدين كفروا ولا أنزل عليه آية op‏ رب قل إن الله يصل من يشاء ويهدي 


3 وو تر تر 


يِه من ناب 59 الذين آمو وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله Spas‏ 


القلوب 4 . 
( ألا بذكر alll‏ تطمئن القلوب ) : يعنى هذا هو الطريق إلى طمأنيئة القلب» ولا 
طريق غيره . 


والجاهلية المعاصرة - بسنة من سنن الله مفتوح عليها أ. ءاب كل شىء. وهذه 
سنة BS hy‏ تسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء .. 4 [الأنعام : 
ASE‏ 

وقد كان أناس فى مطلع هذا القرن قد ظنوا أن سلطان الله قد انتهى» وأن الكفار 
الذين يجحدون الله أصبحوا هم أصحاب السلطان' 

نعم إنهم ممكنون فى الأرض ولكن بسنة من سن الله . . وإلى حين : 

Llp‏ نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتئ إذا فرحو بما أوتوا 
LR, got‏ فَإذَا هم Opals‏ 9 فقطع دابر القوم soil‏ ظلموا رالحمد لله رب 
العالمين 4 [الأنعام: 44 » [EO‏ 

وهو غير تمكين المرضى عنهم الذين قال الله فيهم : : د( وعد الله الذين آمنُوا منكم 
وعملوا الصاات glee‏ في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لمكن لهم 
دينهم الذي ارقضئ لهم ot TL‏ بعد خوفهم أمنا يعبدونبي لا يش رکون بي 
اسم 

| 
> hn طلا‎ Ê a هؤلاء وهؤلاء‎ pares 


ولكن يكن الله للكفار ليزدادوا إثماء وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة : 
٤١‏ 
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سه 0 74 4 4 


Lia: Ol oe SI] © fp oe ار‎ 

ل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن Male‏ الّذين يضلوتهم بغر علم se Yi‏ 
Gog) pb‏ [النحل : [YO‏ 

ويفتح عليهم أبواب كل شىء إلا LL‏ واحدا: باب البركة. . باب الطمأنينة. . 
فهذا لا يفتحه إلا للمؤمنين : 

ل ولو OF‏ أهل القرئ آمنوا واتّقو تقوا ad‏ علَيْهم بركات من السّماء والأرض 4 
[الأعراف: 97]. 

ل الدين آمنوا وطن gb‏ بدكر الله ألا بذ كر الله تطمين القلوب 4 . 

وانظروا إلى تمكين الجاهلية فى أوروبا وأمريكا. وانظروا إلى القلق وانعدام 
البركة والتمزق الذى يعانيه الناس She‏ فيؤدى بهم إلى الانتحار والجنون والخمر 
والمخدرات والجرية . 

وفى PUG‏ : « الذي آمنوا وتطمعن a gb‏ بذكر الله ألا بذ كر الله تطمكن 
القلوب 29 الّذين آمنوا وعمأوا ELAN‏ طوبى لهم وحسن ee‏ 


۲ 
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الدرس الثالث 


629 تفلحرة‎ Sled تقوا الله‎ ly اين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة‎ b> 
CD الثار التي أعدّت للكافرين © وأطيعوا الله والرسول لعلكم تُرْحَمُونَ‎ ya, 
لتقن م‎ Stel وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السموات والأرض‎ 
والْعافين عن الاس وال يحب‎ Beall والكاظمين‎ ally دين ينفقون في السراء‎ 
ذكروا الله فاستغفرو‎ eel pb المحسنين © والذين إذا فعأوا فاحشة أو‎ 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب لذ الله وم يصروا على ما فعلوا رهم يعلمون 29 6 أولنك‎ 
tt gy رهم وجنات تجري من تحتها اهار خالدين فيها‎ AEA جزاؤهم‎ 
كيف كان عاقب المكذين‎ Ip Bib قد خلت من فبلكم سنن فسيروا في الأرض‎ © 
ولا تَهنوا ولا تحزنوا وان نتم الأعلون‎ CED cal هذا بیان لئاس وهدى وموعظة‎ ED 
وتك الأيَامْ دوه بين‎ as إن يمسسكم قرح ققد مس الوم فرح‎ CED إن كنم مؤمنين‎ 


44 سنس ود‎ ew Bo هج‎ Be ج‎ Be وى و جح‎ OH 


الاس وليعلم الله دين آمنوا ويتخة منكم شهداء aly‏ لا يحب CE A‏ 9 ولیمحص 
اله لذن آمنوا ويمحق الكافرين ¿ © أم حسبتم أن تدخلوا الجن وا يعم الله ادي 
جاهدوا منكم ely‏ الصابرين 4 [آل عمران : ete‏ 


Ha 
Uy 


هذه الآيات مليئة بدروس تربوية مختابعة» حتى إننا نكاد نقول إن كل آية فيها 
درس» ولكن يجمعها فى النهاية درس واحد مشترك - وقد.لا يتسع المجال لارفاضة 
فى كل درس مفرد منهاء لكن يكم ار لتر SW‏ ای 

يحتوى الدروس الأخرى كلها. 
۳ 
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تبدأ هذه الدروس بتوجيه المؤمنين أن يبتعدوا عن الربا : 
gall GED‏ آمنوا لا تَأكُُوا الربا أضعافا مضاعفة yy‏ الله علكم تفلحون 4 
وقد أراد بعض الناس أن يحصروا الربا الحرم فى الأضعاف المضاعفة» فلا بأس_ 
فى زعمهم -بالربا القليل الذى لا يصل إلى الأضعاف المضاعفة . وهذه سذاجة فى 
فهم النص بالنسبة لدين Ul‏ وبالنسبة للاقتصاد أيضا. فليس هناك فى الاقتصاد ربا 
لا يؤدى فى النهاية إلى الأضعاف المضاعفة . والربا ele per‏ وليست الأضعاف 
المضاعفة وحدها المحرمة . والذى يكسب من الربا فى واقعنا المعاصر هو اليهودية 
العالمية. وأى ربا فى أى مكان فى الأرض يصل فى النهاية إلى أعداء الله. بل إنهم 
يأخذون حصيلتهم من الربا العا مى ويحاربون به المسلمين . 
والنهى الربانى شامل للربا جميعا. والدليل قوله تعالى فى سورة البقرة : وإن 
تتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 [البقرة LYV4:‏ . فلم يبح 
سبحانه وتعالى شيئا فوق رأس JU‏ سواء كان قليلا أو كثيرا. وفى سورة الروم 
يقول تعالى: فإ وما آتيتم من ربا يربو في أَمُوال اناس فلا يربو عند الله [الروم: 
9"] وكلمة فإ ما 4 تفيد العموم . . أى أى قدر من BLS‏ أو كثر 
هذا هو الدرس الأول قى الآية الأولى» وهو درس له طورته ميل أن رل هذا 
الدين إلى أن تقوم الساعة . وهو فى عصرنا هذا أوضح وأظهرء وأحوج إلى اتباع 
أمر الله فيه» وخاصة وقد مكن اليوم لليهود استثناء من القاعدة التى قدرها الله لهم - 
والاستثناء يتم كذلك بقدر من الله - فالأصل بالنسبة لليهود هو قوله تعالى : 9 وإذ 
َون ربك pele ead‏ إل يوم LaLa‏ من يسومهم سوء الْعَدَابِ 4 [الأعراف: 
[11V‏ . وقال تعالى فى سورة آل عمران eres‏ 
[آل عمران: .]١١7‏ ثم استثنى تعالى شأنه من هذه الحالة الدائمة فقال: 8 إلا 
بحبل من all‏ وحبل من التاس ) [آل عمران LV:‏ و8 إلاً» كما تعلمون حرف 
استثناء» فهى تدل على حالة استثنائية غير الحالة الدائمة المكتوبة على اليهود» Oly‏ 
كانت هى ذاتها تتم بقدر من الله . واليهود اليوم فى قمة الفترة الاستثنائية التى تشير 
إليها الآية . © بحبل من الله 4 أى بقدر من الله ومشيئة . فإنه لا يكون شىء فى هذا 
الكون كله إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى . وهذا هو الحبل من الله . . 
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قد اقعضت السنة ob Sl‏ أن يج ى قد, te, sp alll‏ * ش 
قد نيعت لر يجرى فدر من خلال أعمال الناس . وحين 
| اليهود هذا الاستئناء من القاعدة الدائمة المفروضة ple‏ من عند الله 


Ah - = ع = ]أو‎ “te 
. الذلة الدائمة جعل الله ذلك بقدر ومشيئة من عنده» وبحبل من الناس‎ 


1 أى أن 
الناس اليوم يمدون اليهود. وأشد ما gists‏ به هو الربا الذى يتعاملون به إذ الربا 
اليوم AK‏ يكون حكرا على اليهود» حيث تصل a>‏ يلة الربا العالمى إلى : 
الشيطان» ويستخدمونها فى حرب المسلمين . 
يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة Ely‏ الله ES‏ ,+ 

«يأيها الذين كرا الر واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

ثم يأتى وراء ذلك النذير : 

«( واتقوا النار التي أعدت للكافرين 4 . 

- ذلك أن البشر- حين يغرقون فى أمور الحياة الدنيا حتى تنسيهم الآخرة‎ ٠ 
يحتاجون إلى تنبيه شديد. فحين ينغمس الناس فى الربا يهددهم سبحانه وتعالى‎ 
بعذاب النار. ويذكرهم بعد ذلك بالطاعة التى تستجلب رحمة الله سبحانه‎ 
. 4 وتعالى : # وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون‎ 

إذ السبيل إلى تنزل رحمة الله على البشر أن يطيعوه ويتقوا سخطه» فإن أطاعوه 
كانوا أهلا لبركاته : 

ف ولو أن أهل القرئ آمنوا [ply‏ لَفمَحنا علْيهم بركات من LON‏ والأرض 4 
[الأعراف: 40[ 

وهنا نقف لنفرق بين نوعين من التمكين فى الأرض . فإن الله تعالى يعطى الدنيا 
لن أحب ومن لم يحب : 

Lad SS‏ هؤلاء ejay‏ من Lae‏ ريك وما كان عطاء ربك محظورا» 
[الإسراء : °[ 

ولكن شتان بين التمكينين . فأما الذين كفروا فيمكن لهم تمكينا واسعا لفترة من 
الوفت: 


£0 
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.]٤٤ شيء 4 [الأنعام:‎ IS ol pl نسوا ما 53 1 به فحنا عليْهم‎ Lb 

ولا یسال سبحانه وتعالى : : كيف؟ ولا ماذا یکن للكفار وهم كافرون» ويعطيهم 
هذا العطاء الواسع الذى تعبر عنه الآية: ! فتحنا عليهم أبواب كل شيء. . 4 القوة 
العسكرية» والمادية» والعلمية» والاقتصادية» وكل أنواع القوة. لا يسأل سبحانه 
oa‏ . ولكنا حين نتدبر قدره سبحانه» ونجمع الآيات والأدلة من كتاب الله 

نجده سبحانه وتعالى يقول : ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 
إلا pd‏ لاا ْم 4 [آل عمران : ١107‏ ]. ويقول تعالى : #لييحملوا 
أوزارهم ALLS‏ يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضأونهم بغير gle‏ ألا سَاء ما يزرون ) 
teal‏ +08 . فهو ييلى لهم فى الأرض لحكمة يريدها سبحانه» ولكن يعاقبهم 
العقاب الأكبر يوم العقاب الأكبر  :‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون ©6 إِلاً من أَتى الله 
بقلب سليم 4 [الشعراء: GAA‏ 894]. 

ولكن على كل ما يفتح الله لهم من أبواب» OB‏ هناك LL‏ معينا لا يفتحه لهم بل 
يختص به المؤمنين كما أشرنا فى الدرس LS‏ : ذلك باب البركة باب الرحمة 
باب الطمأنينة . وهنا يفترق تمكين المؤمنين وتمكين الكفار . 

> وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة Lee po‏ السّموات والأرض أعدّت 
للمتقين ). 


وفى هذا تحضيض وحث للمؤمنين أن يسارعوا إلى ما يرضى الله سبحانه 
وتعالى» وما يجعل الله يغفر للمؤمنين. وکل بنى آدم_بلا استثناء ‏ محتاجون إلى 
مغفرة الله ورحمته» لأن كل بنى pal‏ خطاء . والدعوة هنا هى إلى المسارعة فى 
الطاعات وفى عمل الخير GUI‏ يرضى AU‏ ويوصف المتقون الذين أعدت لهم الجنة 
والمغفرة أنهم [ الْذِين ينفقون في of ally st‏ والكاظمين BAN‏ وَالْمَافينَ عن 
الاس 4 . 

ونلاحظ أن الدعوة إلى الإنفاق تأتى بعد النهى عن أكل الربا. وهنا لفتة تستحق 
الوقوف عندها. فطريق الطامعين فى الاستزادة من متاع الحياة الدنيا بغير حق هو 
استخدام المال فى الربا ليزيد» أما المتقون فإنهم يستزيدون من طريق آخر . من طريق 
5 


Scanned by CamScanner 


الانفاق فى سبيا الله فيؤيل الال . لا يزيد عداء إنما يزيد غنى نفسياء ويزيد 
مغفرة الله ورحمته» وهذا هو المعنى اللائق بالإنسان. . إن المال أداة وليس غاية yb.‏ 
Oba af‏ سبع حوله ملء هذا الكان Lad‏ . فهل متعته هی مجرد أن یری هذا 
ازل baie Ale‏ آم متعته هى الإنفاق منه. والمشاعر التى تعود عليه من هذا 
الإنفاق؟ هذا هو المتاع ال حقيقى . متاع النفوس العالية. أما النفوس التى غرقت فى 
الطين فإنها تستمتع بالمتاع الحسى . وكلما زاد المال المكد س أمامهم شعروا 
a aA —‏ اير لقي 
بالنمو النفسى كلما اشترك معه غيره فى فى الخير الذى أنعم wall‏ عليه. 

ومجىء الدعوة إلى الإنفاق هنا بعد تحريم الربا لفتة للمؤمنين» أن طريقهم 
للاستزادة ليس عن طريق تشغيل المال فى الرباء LE}‏ عن طريق إنفاقه فى سبيل الله . 

والصفة الثانية أنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس . 

ويشجعهم الله على هذه الرفعة النفسية بأن يقول لهم : 

ل alll‏ يحب الم لمحسنين 4 . 

إن كظم الغيظ والعفو عن الإساءة أمر ليس سهلا فى كل حالة» وليس سهلا 
على جميع النفوس . ففى النفس نزعة إلى الثأر والانتقام . وحين يستثار الإنسان 
فأول ما يتحرك فى نفسه هو الرغبة فى الانتقام تمن أثاره. والإسلام لا ينع أن يأخذ 
الإنسان حقه ممن اعتدى عليه . ولكنه يربى الإنسان ليرتفع بنفسه على لحظة الغضب 
وعلى دفعة الد a)‏ ف فيكظم الغيظ ويعفو عن المسىء . وهذه التربية الربانية تحتاج فى 
الحقيقة إلى جهذ يبذله OLY‏ حتى يضل إلى هذا المسترى. والأمور التى من هذا 
النوع لا يفرضها الإسلام على الناس فرضاء بل يجعلها cle shi‏ ويحبب الناس فى 
هذا الخلق النبيل . وسيجىء فى نهاية الدرس بيان حكمة مجىء هذا التوجيه الربانى 
e‏ 
اله Ging gi Bt‏ 
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وقد يخطر فى WL‏ سؤال : وهل فى المؤمنين من يفعل يفعل فاحشة أو يظلم نفسه؟ 


نعم إن الإسلام ما نزل ليغير طبائع البشر . مانزل ليجعل من الناس ملائكة ٠‏ ولو 
شاع الله أن يجعلٍ من دالا ر ملائكة لخلقهم منذ البدء 645590 ولكلفهم ANS‏ 
الملائكة [ys BR N u‏ 


ولكن هذا الإنسان مزيج عجيب غير مكرر . مزيج من قبضة من طين الأرض 

إذ قال ربك للملائكة Sy‏ خالق بشرا من طين 09 فإذا ps‏ ونفخت فيه من 
وجي dpi‏ ساجرين 4 vel‏ الا vy‏ 

ظ ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف الخبير 4 [الملك: .]٠١‏ 

إنه يعلم سبحانه وتعالى طبيعة هذا المخلوق» ويعلم أن له لحظات رفعة ولحظات 
هبوط . ولا يطرده من رحمته حين تلم به dad‏ هبوط . إنه وهو خالقهيعلم أنه 
عرضة للخطإ الذى قد يصل إلى الخطيئة › فتتسع له رحمة الله الواسعة ولكن على 
bulb yas‏ 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله 4:. 

هذه لفتة موجهة للقلب البشرى ليسارع إلى طلب المغفرة : 

© . . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم‎ B 

وحين یستغفر» وحين يتوبء فإن الله يمنحه مغفرته : 

وس i be‏ إل ل۲4 

r S-o.o J - ص م 2 ا کی‎ \ a 

الشرط ألا يصروا على ما فعلوا: # ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمود © . 

© أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
e‏ 16 ٥ء‏ 0 
ونعم أجر العاملين © . 
£A‏ 
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من العاملون؟! إنهم هم الذين أخطئوا ولم يصروا على خطئهم ولا خطيئتهم . 
لقد وقع الواحد منهم فى الحفرة فلم يتلبث فيها. . إغاذكراللهء فقام من الحفرة 
ونفض التراب عن ثوبه» انال تت . وهذا هو العمل الذى يقول 
اله عنه : ل ونعم أجر العاملين 4 . 


قارن هذا بالذى وقع فى الحفرة فاستعذب الطين والتراب» فبقى ذ فى الحفرة» ولم 
يتحرك» ولم يتوجه إلى ربه طالبا المغفرة» واستمر فى معصيته . . إن الأول الذى قام 
وعمل قد استحق رحمة الله ومغفرته والجنة أيضاء > بل جنات با جمع -كماورد 
فى الآية» خالدا فيها. . 


naive لو ل‎ SS 
. 4 (glial هذا بيان لئاس وهدى وموعظة‎ 9 


ٍ فى سياق الأوامر FSM‏ وفى سياق المعصية والتوبة تأتى هذه الآية لتأمر الناس 
أن يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين» الذين يظلمون أنفسهم فلا 
يرجعون ولا يتوبون ولا يستغفرون» Ely‏ يصرون على ما فعلوا. يصرون على 

وقد ذكرنا من قبل أن هناك فرقا بين تمكين المؤمنين وتمكين الكافرين. . وهنا 
يوجه المؤمنون إلى دراسة التاريخ لينظروا كيف تكون عاقبة المكذبين ذ فى النهاية ولو 
مكنوا إلى حين . ولنا هنا وقفة . 

إن التاريخ ينبغى أن تعاد كتابته من زاوية إسلامية» وهى تختلف كثيرا عن 
التاريخ الذى نقرؤه وندرسه لأبنائنا فى مدارسنا مكتوبا بيد جاهلية غربية» لا تؤمن 
بالله ولا رسله ولا وحيه» ولا تفرق بين تمكين الرضا وتمكين الاستدراج - OSE‏ 
المؤمنين وتمكين الكافرين ‏ لأن المهم عندهم هو الغلبة . يقولون: البقاء للأصلح. 
القوة: القوة السياسية والقوة الع مكرية والقوة العلمية والقوة المادية . أما الإيمان. . 
أما الأخلاق . . أما القيم العلياء فهذه ساقطة من الحساب . 
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اكيف يقدم التاريخ المكتوب فى الغرب الإمبراطورية الرومانية مثلا! 
وانظروا كيف يقدمها التفسير الإسلامى للتاريخ . لقد قامت الإمبراطورية الرومانية 
على السلب والنهب واستعباد الآخرين وإذلالهم . والإمبريالية التى تعيش اليوم هى 
وريثتها والامتداد التاريخى لهاء وأساليبها هى نفس أساليبها . وفى التارد يخ الغربى 
تعتير كلها ناجحة. الإمبراطورية الرومانية ف فى القد › والاستعمار الأمريكى 
والروسى والبريطانى والفرنسى . كلهم ناجحون بمعيار الحيوان الدروينى المتطور 
الذى يقيس به الغرب SEM‏ البشرى . أما معاييرنا نحن فهى معايير الإنسان الذى 
عاق مد ةا Neue ga herb‏ اعفد a yee)‏ 
والخرية» وجعلت لأعماله ind‏ خلقية لآن الله هداه التجدين : # ونفسٍ وما سواها 
رك LE‏ فُجورھا OS,‏ قد pil‏ س by © OS)‏ حاب من Glad‏ 
fore‏ +1] كن يران سام بن oe‏ الرصد 
الإسلامية كما وجهنا الله تكون هذه الأمجاد التى يتحدث عنها التاريخ خ الغربى 
مادا جاهلية Sy‏ مى أن نوس تاروع هته الام على ch‏ تاريخ ال مات 
القديمة والؤسطى والحديثة والمعاصرة. أما تاريخ الأم المؤمنة فيفرد له تاريخ خاص» 
لا يخلط بتاريخ الجاهلية. ويبدأ تاريخنا pal‏ المؤمن والأجيال العشرة المؤمنة التى 
أخبرنا بها رسول الله a‏ » ثم يأتى الانحراف . وليس الانحراف هو الأصل كما 
يقول التفسير الغر بى للتاريخ . . 

هذه قضية لا يتسع لها هذا الدرس” ٠“‏ ولكنا نشير إليها بمناسبة قوله تعالى: 
لإ قد حلت من فَبلكم سئن فُسيروا في الأرض فانظروا BS‏ كان عاقبة ة المكذبين 
9 هذا ان لاس وهدى وموعظة Ketel‏ 


5 


3 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأ نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 . 
وهذادرس آخر. 
ويجىء هذا الدرس بعد هزية أحد . وله مكانته الخاصة GY‏ جاء بعد الهزية . 
إنه دعوة من الله للمؤمنين ألا يهنوا ولا يخزئواء وأن يشم روا باتعلا 
الإيمان. . والشرط وارد فى نهاية الآية : Ol)‏ كنتم مؤهنين 4 . 


)١(‏ راجع فيها إن شئت كتاب «حول التفسير الإسلامى للتاريخ». 
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وها التوجيه له اهمية قصوى فى حياة السإمين , ومجيقه فى أعقاب cell‏ 
رجعل دلالته واضحة. إنه لم يجئ فى أعقاب نصر . ففى النصر يحدث الا : ee‏ 
بصورة تلقائية . لكن العبرة أنه بعد الهزية يقول لهم: hope al‏ 
لأعلون؟ وهم مهزومون؟ فبماذا هم الأعلون؟ لا بالقوة المسكرية ولا بالقرة امد 
ولابالقوة العلمية ولا بتعداد البشر. . . al‏ الأعلون 4 بالإيان. . مكانكم أعلى 
لأنكم عرفتم الحق» وعبدتم الله الحق» وعبدتموه العبادة (dab I‏ فأنتم الأعلون, ولو مر 
بكم عارض هزمكم أمام أعدائكم . . ولو مر بكم أى ظرف من ظروف ال حياة الدنيا. 
sl‏ الأعلون 4 ما دمتم مؤمنين . OY‏ قاعدتكم أعلى وقاعدة الكفار 
كانوا متمكنين عسكريا وماديا واقتصاديا. . لأنهم لم يعرفوا الله الحق . 

Site,‏ المؤمن أموره بالنسبة لغير المؤمنين. . على قاعدة الإيمان لا على 
قاعدة التمكين فى الأرض . . ويدعو الله المؤمنين أن يستعلوا بالإيمان ولو كانوا فى 


ادنى . حتى لو 


هذا الدرس وعاه المسلمون قرونا متوالية. . إلا فى الفترة الأخيرة. . وعوه وهم 
منهزمون امام الصليبيين فى الحرب الصليبية الأولى» ووعوه وهم منهزمون أمام 
التدار. ولقد بلغ الأمر أيام التتار كما تروى كتب التاريخ بعد مذبحة بغداد التى 
جرى النهر فيها أربعين يوما أحمر من الدم أن التترى كان يخرج من بيته وليس معه 
سيفه» فيلقى المسلم فى الطريق» فيقول له: ابق مكانك حتى أحضر السيف 
SUEY‏ فيبقى مكانه لأنه لا مهرب أمامه» حتى يأتى التترى فيقتله . ومع ذلك لم 
بهن المسلمون فى داخل أرواحهم» ولم يشعروا قط أن أعداءهم أعلى منهم ولا 
انهم يملكون حيرا مما يلك المؤمنون» بل كانوا_بالنسبة للصليبيين خاصة- 
يحتقرونهم احتقارا مراء وكانوا يقولون عنهم إنهم دياييث لا أعراض لهم» يكون 
الواحد منهم سائرا فى الطريق مع زوجته فتلتقى بصديق لهاء فيتنحى الزوج ليترك 
الزوجة تتكلم مع صديقها. فكانوا يحتقرون هذا الخلق احتقارا عنيفا. كما كانوا 
يسمونهم عباد الصليب» ولا يقيمون لهم أى اعتبار . 
| مرة واحدة فى التاريخ حدثت الهزية الروحية إزاء الأعداء؛ a‏ 
نعيش آثارها فى واقعنا المعاصر» حين جاء الصليبيون معهم بالغزو الفكرى؛ وظن 


0١ 


Scanned by CamScanner 


caw‏ - لآول مرة فى تاريخهم ‏ - أن أعداءهم يفضلونهم» وأن ما عند أعدائهم 
من ر والنظم والمبادئ خير ما عندهم . . بينما GUI‏ عندهم هو المنهج الربانى 
الذى أنزله الله ليصلح به البشرية كلهاء Jarry‏ هذه الأمة مسئولة عن إقامة هذا 
المنهج فى الأرض :> وكذلك جعلناكم tal‏ وسطا 1p SS‏ شهداء على النّاس ويكون 
الرسول Sale‏ شهيدا 4 [البقرة : ١‏ ]. لأول مرة في تاريخهم غفل المسلمون عن 
هذا الدرس العظيم : ولا تهنوا ولا تحزنوا وان نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 Si‏ 
ا 
الأعلون. شما دامت له الأب قد قدت اسملا ماعى ae pen A‏ 
عودةالآمة إلى الطريق owl‏ شيعو لها ou See AN‏ ير 
الأرض هرة أخرع إن شاء Ul‏ 

هذا الدرس نزل قبل أربعة عشر قرناء ونسمعه اليوم كأنه موجه إلينا شخصيا. 
وهذا هو القرآن - كتاب الله يخاطب الأمة فى كل dad‏ فتحس كأنها هى المخاطبة 
به مباشرة» لا الآباء وحدهم ولا الأجداد وحدهم؛ لأن الخطاب فيه موجه إلى 
الآمة إلى قيام الساعة . 

[ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الاس 4 . 

وهذه سنة من السان التى نبهنا إليها السياق القرآنى من قبل . فقد قال الله : BY‏ 
خلت من قبلكم سنن 4 وهذه واحدة من السنن. فلا النصر يبقى دائما ولا الهزية 
دائمة . فالذين هزموا اليوم ينتصرون غدا إذا استجمعوا أدوات النصر وتوجهوا إلى 
الله سبحانه وتعالى فيخرجهم ما هم فيه» حسب سننه التى يجريها على البشر فى 
الأرض. 

لإ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مله وتلك AUT‏ نداولها بين الاس 
lal‏ الله اين Jy | yal‏ منكم شهداء 4 . 

توجيه تربوى آخر. إن الشهداء يسقطون فى الطريق» وطريق الدعوة تملوء 
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الشهداء لأنه مملوء بالو حوشن الضارية التى تلتهم دماء الب . 


اڭ للك ولا spb‏ 

لیس ناك ق آمن ل دمن سا الله أن يع خذ شه .8 ظ 
انه فى حاجة إلى الشهداء؟ eo T Ley ISU‏ 
نه فى شم ؟إنا غنى عن عبادة العاد 


ولو أن أهل الأرض جميعا كانوا على أ کی ئی قلب رجل متهم مازاد ذلك فى ملك ال 
شيناء ولو أنهم كانوا على أفجر قلب دحل متهم ما نقص ذلك فی ملك الله و 
ا 


jl 


«als‏ کی قستقیم aM de‏ ساح انرا 
إليه. 

فبم يشهد الشهداء؟ إنهم يشهدون أن هذا الدين حق» وأنهم على استعداد لأن 
يبذلوا ثمنا له أغلى ما يلكون» وهو دماؤهم وأرواحهم 

وحين د شهدون هذه الشهادة على هذا النحوء تنجذب القلوب إلى هذا الدين 
وتهفو | إليه pl SY:‏ حين يرون المؤمنين به يبذلون دماءهم وأرواحهم رخيصة فى 


سبيله يوقنون أنه الحق» وأنه ا منهج الصحيح > فيؤمئنون به» ويقيمون منهجه» 
نتستقيم حياتهم ويقومون بالقسط : 

4 بالقسط‎ pt أرسلنا رسلنا بالبينات وأَنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقرم‎ i 
[الحديد: 6؟].‎ 

ومن خلال الشبكة الكبيرة من السنن المتشابكة المتداخلة التى يجرى الله بها قدره 
فى حياة البشر جعل فى الأرض كفارا ومؤمنين» وجعل صراعا دائرا بين الحق 
والباطل» وقال سبحانه : ل ولولا دفع الله اناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض) 
[البقرة .]1١‏ وقال: - ذلك ولو ياء اله لانقصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض 4 [محمد: : LE‏ ومن خلال هذا االتدافع» وفى أثناء هذا الابتلاءء يسقط 
الشهداء معلنين للبشرية كلها أن هذا الدين هو الحق» وأن المنهج الربانى أغلى من 
حيوات cal BVI‏ وأغلى من دمائهم وأرواحهم . 

( ويتخذ منكم شهداء ally‏ لا يحب الظَّلمين 4 . 
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والظالمون هم الذين قتلوا الشهداء . والله لا يحبهم . ولكنه فى الوقت ذاته يكن 
لهم وهو لا يحبهم ‏ لحكمة يريدها سبحانه : 

: وليمحص pail alll‏ آمنوا ويمحق الكافرين 4 . 
المؤمنين» تمهيدا للتمكين لهم فى الأرض ليعطوا النموذج الصحيح الذى تستقيم به 
الحياة فى الأرض» والذى تهفو إليه القلوب البشرية : 

as gn “tat AN ko tc at‏ ل شاه 
١ |‏ الذين إن مجاهم لي الأرض ااا الصلاة واثوا الركاة وامروا بالمتروك ونير 
عن المنكر ay‏ عاقبة الأمور 4 [الحج : LEV‏ 
يسقط فيه الشهداء هو الذى يطهر القلوب ويجعلها تتجرد لله . 

ومن حكمته سبحانه أن التمحيص يتم فى فترة استعلاء الباطل» وعن طريق 
استعلاء الباطل : 

ا 
dg oye‏ حلت dp‏ كان Wii phys‏ 
UL‏ الزبد فيذهب جفاء Ly‏ ينفع النَّاس فيمكث في الأرْض كذلك yas‏ الله 
الأمثال © [الرعد LW:‏ 

جاء هذا المثل (فى سووة الرعد) والمؤمنون يفتنون فى مكة . والفتنة فى اللغة هى 
وضع الذهب والفضة على النار حتى تنصهر فتنفصل عنها الشوائب العالقة بهاء 
ويبقى المعدن النفيس نقيا WE‏ من الشوائب . والقلب البشرى يفتن على نار الابتلاء 

وفى مكة؛ ومن خلال الابتلاء» ومن خلال استعلاء الباطل وانتفاشه» تجرد 
ards feet She‏ قارب الصسابة paced‏ . فكان الله يقول 
لرسوله  : SR Sr‏ وإن ما نرينك بعض Gall‏ نعدهم أو نتوفيئك فَإِنَمَا wile‏ الْبَلاغْ 4 
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[الرعد: Se = pone‏ يقول لأصحابه : فد كان من قبلكم رخذ 
لس ا wget‏ 
Lan‏ نصفين» ويمشط , يد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك 1 
Nes,‏ عن 

وحين علم الله من قلوبهم أنها تجردت له مككن لهم فی الأرض» فأعطوا ذلك 
GS yt‏ الفريد الذى لم تعرفه البشرية قط إلا فى هذا الدين. النموذج الذى يسك 
يزان العدل من منتصفه فلا يميل به هنا أو هناك» فيتحقق العدل ال 


: بانى فى واقع 
الأارض ٠‏ 
p> Gi‏ أن تدخلوا الجنة وا يعلم الله cll‏ جاهدوا سكم ويَعل 
ef... 1‏ | 
الصابرين © ! 


هذا السؤال الإنكارى موجه للذين يستعجلون الطريق» أو يضيقون ا فيه 
من متاعبء فيقولونيارب: متی نصل؟ لم يطول الطريق؟ لم : ASS‏ 
الصعات؟ 1 

OY‏ الجائزة هى الجنة ! ولابد من جهد يبذل للحصول عليها. . ومهما يكن فى 
الجهد من مشقة فنعيم الخلد أكبر وأعظم . وينتهى الجهد بانتهاء الحياة الدنياء ويظل 

هل الله تعالى لا يعلم؟! حاش لله أن يغيب عن علمه شىء. . إغا اللقصود أن 
يظهر ما يعلمه سبحانه وتعالى واضحا أمام الناس . 

> .. ولا ply‏ اله الّذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين 4 . 

هو ol gt‏ والصبر. . هماعدة الطريق. . وهما الزاد المؤدى إلى الجنة. . 

ا -- oil Lob‏ اما 

والمؤدى إلى الفلاح فى الأرض» كما جاء فى أخر السورة: & يأيها الذين ميو 
اصبروا وصابروا ورابطوا rer‏ الله َعلّكم تفلحون 4 [آل عمران: :]5٠١‏ 
لم ee‏ 


. البخارى‎ AO) 
00 
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تفلحون بعد أن يتم التمحيص› ويمحق الكافرون» ويمكن الله لدينه فى 
الأرض 

قلت فى أول الدرس إن هناك درسا واحدا شاملا يشما سوح eld‏ 
التوجيهات كلها التى أشرنا إليها من قبل . . والدرس يتلخص فى أن هذه التوجيهان 
كلها تأتى فى سياق إعداد الأمة لمعركة لا إله إلا الله : : تحريم ٠ LS‏ المسابقة إلى 
عمل الخير . . وكظم الغيظ والعفو عن الناس . . والإنفاق فى سبيل الله. . كل 
ذلك يأتى فى سياق إعداد الأمة لمعركة لا إله إلا الله. فالسورة من أولها مشغولة 
بهذه المعركة: المعركة مع اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. . المعركة مع 
الشيطان فى الضمير . . المعركة فى داخل النفس مع هواتف الضعف والقعود 
والانصراف عن بذل الجهد اللازم للجهاد. . المعركة مع انحرافات العقيدة 
وانحرافات التصور وانحرافات السلوك . 

إن هذه المعركة فى حاجة إلى النفس البشرية كلهاء بكل جوانبها. وليس إلى 
المدفع وحده أو الساعد وحده. 

خذ مثلا تحر الربا. . هناك حكم كثيرة وراء تحريمه . ولكن أبرزها فى المجال 
الذى نحن بصدده تطهير النفوس من الحقد» وتوحيد القلوب على المحبة» حتى 
تدخل معركة لا إله إلا الله مترابطة متوادة فتكون فى المعركة كالبنيان المرصوص : 

> الله يحب اين لاون ق س مسقا كاي نيان ري 
[الصف: LE‏ 

وكذلك الإنفاق فى سبيل الله وكظم الغيظ والعفو عن الناس . كله منظور فيه 
إلى تأليف القلوب» وتخليصها من أحقاد الأرض التى تثقل النفوس . . 

والتوجيه إلى ذكر الله والاستغفار والتوبة حين يقع الخطأ أو ا لخطيئة » إنه توجيه 
إلى تطهير النفس من أدرانها لتتوجه إلى المعركة العظمى طليقة خفيفة نشيطة فلا 
تتثاقل إلى الأرض : 

ايها ادن آمنوا ما كم إذا قيل لَكُم انفرروا في a‏ الله اَم إلى الأرض 
أرضيتم بالّحياة Gall‏ من الآخرة 4 [التوبة TA:‏ 
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dy tly الاقتصادية والاجتماعية والسياسية‎ : Sy كل‎ ot US, 
الات 3 » لتو د : تھا ثمتء‎ . 
رة والفكرية وا فيه ى كل منها مهمتها م بؤدى مجتمعة مهمتها‎ 


ی فى Mel‏ الأمة aa aes 1 a es‏ وهى أكبر مهمة تؤديها هذه الأرة 
te‏ الوجود ا ثم تكون شاهدة ورائدة لكل البشرية : 

lo جعلتاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيكُونَ الول‎ ie 
“yey : شهدا 4 [البقرة‎ 
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الدرس الرابع 


لإ وإن يريدوا أن يخدعوك OB‏ حسبك الله هو الذي Saul‏ بنصضره perp‏ و 
ll‏ بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أت بين فأوبهم ولكن | الله ali‏ 
نهم Wh‏ عزيز حكيم © يأيها ابي حسبك الله ومن اتبعك من spt pall‏ 9 © يأيها 
الي حَرض المؤمدين على القتال إن يكن نكم عشرون صابرون يغلبوا مانب ين وإن 
يكن سكم BL‏ يغلبوا ألفا من coil‏ كفروا pl‏ قوم لا يفقهون CS)‏ الآن Bas‏ الله 
Ke‏ وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن كم BL‏ صابرة gat ia‏ وإن يكن سكم 
cali yy Ga‏ يإذن الله واللّه مع الصّابرين 4 [الأنفال : Ae‏ 


اخترت هذا الدرس - أو هذه الدروس - من سورة الأنفال لأرد على بعض التساؤلات 
النى تجيش فى خواطر الشباب عن الحركة الإسلامية: لماذا لم SE‏ فى الأرض حتى الآن؟ 
لاذا لم تصل إلى غايتها؟ هل عن خطإ فى طريقة عملها؟ أم لظروف خارجة عن إرادتها؟ 
وهل يقدر لها النصر والتمكين أم يذهب جهدها هباء؟! وهى أسئلة كثيرة تتوارد على 
أذهان الشباب LA‏ على الحركة الإسلامية التى اصطلحنا على تسميتها «الصحوة 
الإسلامية». ورغبة وشغفا أن يرى الشباب ثمرة جهده وجهاده فى زمن قريب. يريد 
الشباب أن يروا الثمرة فى أثناء حياتهم» لأنهم لا يحبون أن يطول الزمن وتنقضى أعمارهم 
قبل أن يروا الثمرة بأعينهم. فأردت أن أبين من سورة الأنفال بعض السان التى يجرى بها 

تدر الله فى الأرض. 
إن كل شىء فى حياة البشرء وكل شىء فى هذا الكون AS‏ يتم بقدر من الله. ولكن 
04 
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فدر الله يبجرى من خلال ستن. . وقد علمنا الله هذه السان فى كتابه المنزل. علمنا إياها 
خسير مشت اهاء ولنعلم أنه لا شیء يحدث lye‏ لا فى الكون gill‏ ولا فى حياة البشر. 
UI‏ یجری كل شىء بنظام. . بسان.. وهذه السنن لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابى ولا تجامل. 
وعلينا نحن أن نستقيم مع مقتضياتهاء وليس فى مقدورنا أن نلوى السنن عن مجراها. 
لتجاملنا على حساب الحق. 

وهذه الستن» » أو هذه الدروس التربوية» تبدأ في الحقيقة بآية سابقة على الآيات المذكورة 
آنا هی قوله تعالى: فر ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حتى by‏ 
بأنفسهم . . 4 [الأنفال: Lor‏ 

هذه هى نقطة البدء فى هذا الدرس 

لقد كانت الأمة الإسلامية مكرمة وممكنة فى الأرض بنعمة من الله وفضل. 
واليوم Les‏ على الحال الذى نعلمه. فلماذا غير الله لها هذه النعمة التى كان قد 
انعم بها عليها؟ 
يقول تعالى إنه لا يغير dad‏ أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4. أى 
انهم إذا ظلوا مستقيمين على الطريق» مقدرين للنعمة الربانية» موفين بحن 
شكرهاء فإن الله لا يغيرها عنهم, ولا يزيل عنهم التمكين والرضا الذى مكنهم 
ool]‏ ورضى عنهم فيه . 

فإذا وجدنا اليوم أن حال الأمة الإسلامية بعيد عن التمكين والاستخلاف 
والتأمين. التى وعد الله بها عباده الذين آمنوا وعملوا SOLAN‏ قوله تعالى : 
ف( وعد اله اين آمنوا منكم وعملُوا UL AN‏ ليستخلفتهم في الأرض كما املف 
el‏ من قبلهم Ody‏ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم tlt‏ من بعد خوفهم أا 
يعبدونني لا يشركون بي شيئا 4. . فهل غير الله حال هذه الأمة بغير سئة معينة علّمنا 
إياهاء ونبهنا إليهاء وأراد منا أن نستوعبها بعقولنا وأفكارنا لنعمل بمقتضاها: 
> ذلك ob‏ اله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حت Ng ps‏ بأنفسهم ). 

فلنعد ,ذن إلى تاريخنا لنعرف ما الذى غيرناه» فكان من جراء ذلك أن غير الله 
الحال» وغ.. النعمة التى أنعم بها على الآمة الإسلامية . 
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وهذه قضية على غاية من الأهمية . فإن ما أصاب الأمة فى القرون الغلاثة 
الأخيرة لم يكن جزافا ولا اعتباطا. وما من شىء واحد فى هذا الكون يتم جزافا ولا 
اعتباطا. كل شىء يسير بحسب سنه معينة . حقيقة إنه يسير بقدر من الله. ولكن 
القدر يجرى من خلال السنة . والسنة تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم فى جميع الأحوال. فإن كانوا فى نعمة فلا يزيل الله عنهم النعمة إلا إذا 
غيروا إلى سوء . وإن كانوا فى سوء فلا يردهم إلى النعمة إلا إذا غيروا إلى خير . 

فما الذى غيره المسلمون فى القرون الثلاثة الأخيرة التى تضاءل فيها ظلهم على 
الأرض» وانحسر نفوذهم» وبدأ الأعداء يتكالبون عليهم» حتى استولوا فى النهاية 
على مقدرات العالم الإسلامى كله وأذلوه تحت سلطانهم كما نرى الآن؟ ! 

يقول التاريخ إن من أشد ما أصاب المسلمين كان نكبة الأندلس . ثم إن الصليبيين 
أخذوا يتعقبون المسلمين حول العالم. وكان البرتغاليون أول من تحرك ضد 
السلمين. فلما وصلوا إلى البحر الأحمر واستولوا على منافذه السفلى قطعوا خط 
التجارة الذى كان فى يد المسلمين» فقد كانت تجارة العالم كله من الصين شرقا إلى 
الجزر البريطانية غربا وشمالا كلها فى يد المسلمين . فلما اجتاح البرتغاليون مواطن 
إستراتيجية فى ملك المسلمين واستولوا على مداخل البحر الأحمر وقعت التجارة 
فى أيديهم» ومنعوا خيرها عن المسلمين . فبدأ الضعف الاقتصادى ينتاب AY‏ 
وبدأت أوروبا تركز نشاطها السياسى والحربى والاقتصادى لإضعاف الدولة 
الإسلامية. 

وهذا الذى يقوله التاريخ صحيح . ولكن أخذ الأمور من سطوحها لا يوصلنا 
إلى الحقائق الكامنة وراءها. إن القضية أولا وأخيرا هى قضية العباد مع ربهم . كيف 
حالهم مع الله؟ ذلك أن الذى يقدر المقادير ليس البرتغاليين» وليس الصليبيين» 
وليس اليهود. وليس أحدا من البشر على الإطلاق . إنما يقدرها الله سبحانه 
وتعالی» ولكنه يقدرها من خلال أعمال البشرء وبحسب أعمال البشر . فلو أن 
الأمة الإسلامية ظلت مستقيمة على الطريق لظل الوعد الربانى متحققا لها 
بالاستخلاف والتمكين والتأمين» ولا استطاع الصليبيون أن يسطوا على أرضهاء 
وما استطاع البرتغاليون أن يستولوا على مداخل البحر الأحمر» ويسلبوا طريق 
التجارة من المسلمين» فيزدادوا هم قوة ويزداد المسلمون ضعما. 
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فما الذى فعله المسلمون حتى تمكن الصليبيون أن ينفذوا فى أرض الإسلام؟ 
إذا بدأنا بالنكبة الأولى ‏ نكبة الأندلس -فقد كان المسلمون هم ا مس و لين ع 
حدث فيها أما الأعداء فديدنهم أن يقفوا بالمرصاد للأمة الإسلامية؛ وقد ye‏ 
خبرهم وحذرنا منهم . قال SLI‏ عن اليهود والنصارى : # ولن ترضئ sy whe‏ 
ولا الُصارئ حتى تيع متهم 4 [البقرة : DAY:‏ . وقال عن المشركين كافة: رل 
يزالون يقاتلوتكم حتیٰ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4 [البقرة : LYN‏ فهم si‏ 
متريضون NUT‏ مستعدون أبدا لمهاجمة المسلمين» والستموة مكلفوة أن يمد ,لوي 
الحدة : [ وأعدوا لهم ما استطعتم من فو ومن رباط Jl‏ ترهبون به عدر ال 

وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يَعلَمَهُم 4 [الأنفال : 1[ 

فهل قام المسلمون بالشرط فأعدوا القوة التى تصد أولئك الأعداء؟ 

إن تربص الأعداء بالمسلمين وعدوانهم على أرضهم ليس أمرا مفاجئا ,لا 
مستغرباء لأنه ناشئ من طبيعة أنهم كفار» لا يؤمنون ب «لا إله إلا الله ولا 
يريدون أن يمكن للمسلمين فى الأرض» فهم دائما مستعدون للعدوان» ومحاولة 
إزالة المسلمين من الأرض . لكن المسلمين مكلفون أن يعدوا القوة اللازمة لإرهات 
عدو الله وعدو المسلمين. فإذا قصروا فى إعداد القوة فهو تقصير فى أداء واجب 
كلفهم الله به» كان من نتائجه زوال السلطان والاستخلاف والتمكين. 

هذه واحدة. . 

UL,‏ أن الله - كما WE‏ فى درس سابق - - قد أخرج هذه الأمة لمهمة معينة؛ 
وكلفها تكليفا لم يكلفه أمة أخرى فى التاريخ . كلفها أن تكون رائدة وشاهدة على 
كل البشرية» وكلفها بالدعوة إلى الله والجهاد فى سبيل الله . 

فهل قامت الأمة الإسلامية برسالتها كما كلفها الله؟ ذلك أن الاستخلاف 
والتمكين والتأمين متوقف على قيا الأمة بواجباتها: 

«( كنتم خَير yl car pl: ial‏ تأمرون By pl‏ وتنهون عن Seal‏ وو 
بالله 4 [آل عمران : .]١ ١٠١‏ 
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كيسني شهداء على الثاس ie poise ay‏ 


: ا -ه مو $ 0 a, re - 20 2049 1 So‏ 
رتك نکم أئة مغو فى pai‏ ونون out‏ رتغ اكز 
[الاعمران: [V8‏ | 


فل وجاهدوا في الله حق جهاده. . 4 [الحج : ۷۸]. 

وحين نكلت الأمة عن واجباتها تلك فما الذى حدث فى الأرض؟ ! 

لقد حدثت أمور خطيرة جدا بالنسبة للبشرية كلها > لا بالنسية للأمة الإسلامية 
يكب فمن نكري الله لهذ الأمة أن جعل مصير البشرية كلها مرتبط بأحوال هذه 
الأمة وواقعها. . فحين تكون على رفعة وسموء متمسكة بحبل الله المنين» يعيش 
العالم كله فى ظل هذه القيادة المؤمنة حتى ولو لم يدخل فى دين الإسلام» فيسرى 
النور فى جنبات اللأرض» ويسرى معه الخیر . وحين تنسى الأمة رسالتهاء وتنحرف 
عن الجادة» فإنها تضل › وتضل معها البشرية . 

فحين شغلت هذه الأمة عن رسالتها وانجرفت فى تيار الانحراف برزت 
اوروبا. . وهى أمة جاهلية لأنها لا تحكم با أنزل الله . والله سبحانه وتعالى هو 
الذى قسم الأم هذا التقسيم . قال تعالى : ظ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
al‏ حكما قوم يوقوت 4 [المائدة : [0٠‏ . فجعل الحكم نوعين اثنين لا ثالث لهما: 
إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. فكل بقعة فى الأرض» وكل أمة فى الأرض لا 
تحكم بما أنزل الله» فهى أمة جاهلية لأنها تتحاكم إلى شرائع الجاهلية . 

كيف برزت أوروبا؟ ولماذا برزت؟ وكيف سلبت التمكين من الامة الإسلامية؟ 
ليس هذا فقط» بل عادت عليها بالعدوان حتى أذلت المسلمين فى كل الارض؟ 

هل حدث ذلك اعتباطا؟ أم حدث بمقتضى السنن الربانية» ومقتضى وعد الله 
ووعيده؟ 

PES baa deia de 
slags ttl Tee الشر إل‎ aad be وشار اغلا‎ igs ال راتا‎ 
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هو بروز اليهود وسيطرتهم على أوروباء وسيطرتهم من ثم على كل ا , 

أريد أن تتدبروا معى «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟وأنا aed‏ 
العبارة من أبى الحسن الندوى» الذى ألف LES‏ بهذا العنوان. مر 

لقد برزت أوروبا SLA‏ المساحة_المادية والمعنوية ‏ التى انحسرت عنها الأر. 
الإسلامية . ولكن كيف ملأتها؟ وكم أحدثت فى الأرض من الشرور؟ 

اللا ستعمار وحله د AK‏ 3 وا د ستعباد الشعوب وإذلالها. 5 

إنه قانون الغاب: القوى صاحب الحق Might is Right‏ > والقوى KL‏ 
الضعيف . وقد وقع هذا الشر- أول ما وقع -علينا نحن المسلمين . 122 انطل al‏ 
الصليبى cals‏ مدفوعا بالعوامل الاقتصادية والسياسية والحربية» ليستذل الل . 
فی کل رین ويعتدى على أرضهم وأموالهم وكراماتهم وأعراضهم. وأول كا 
شىء على دينهم وعقيدتهم . 

ثم قامت حضارتهم المادية على أساس إبعاد الدين عن الحياةء وإقامة الى 
كلها : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والفنية والعلمية على مبعدة .. 
con‏ بل على عداء مع الدين. . 1 


dies Bee 1‏ ا 3 
a‏ 0-7 المرأة من بيتتها ومن وظيفتهاء ونفخ فيها بدعوى الحريةء ودعرى 
ee cals‏ ت ١‏ - 37 - 7 1 1 
: فعسدت اخلاقهاء ونسد الرجل معهاء وتحطمت الأسرة وانحل المجتمع: 
وتحول إلى مباءة خلقية لا مثيل لها فى النا, .+ ذا الشر إلى الأرض كلها 
Ss = a“ i.‏ ريع ٠‏ . وسرى هذا الشر إلى الأرض كلها 
بحكم غلبة أورو, ذا الشر حضارة و تة 3 
2 وسمى هذا الشر حضارة وتقدما ورقيا وتطورا وانطلانا! 
وفوق ذلك كله ر : | 3 
one‏ ارد هود JS‏ :نا يحملون فى pats‏ هن شروؤں برزا 
2 وأ فى النار ويؤججوها تى تلتهم i 0 LSS‏ 
ْ ا ْ حتى تلتهم يان البشرى كله» ليحققوا حلمهم الق 


1 8 “aks 
An < ea ote 24 Yee صا‎ gr ۰ . 
الصليبية العالمية كلها 3 0-7 فوتان معاديتان تحارباننا حربا لا هوادة فيها:‎ 
, يبية العالمية كلهاء‎ 


4 م وتتحكم فى شئونهم . 7 


Scanned by CamScanner 


كيفام ذلك؟ كيف يرق ped‏ 2 على اندي وهم الذين قال الله فيهم : By‏ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ¢ [الأعراف : 


كيف صاروا اليوم القوة العالمية التى تسيطر بأفكارها الشريرة ومخططاتي 
الشريرة على العالم كله بمعسكريه, وعلى ما بين المعسكرين ما يسمونه «العالم 
MEI‏ ويقصدون به العالم الإسلامى بصفة خاصة؟ ! 

وقبل أن نبين كيف برزواء ومسئولية الأمة الإسلامية عن بروزهم» نعود إلى 
OES‏ الله للستفسر de‏ هل حدث ذلك مخالفا لسنن الله أو مخالفا لوعد الله 
ووعيده؟ حاش لله أن يحدث شىء فى الكون كله مخالفا لست الله أو ساف 
لوعد الله ووعيده. . فكيف إذن برزوا وسيطروا وقد توعدهم الله بالذلة الأبدية؟ ! 

MD عليهم‎ ped فى قوله تعالى‎ Col jae TT هناك اناه فى سورة‎ O} 
أى‎ nel كما نعلم حرف‎ EYP 4 من لاس‎ Jo 9a ما تقفو إلا بل من‎ 
شدر من الله يبرز فيها اليهود ويمكنون فى الأرض»‎ Aaland OV eZ آله‎ 
بحل من الله وبل من الس ). وهم اليم فى قمة حالتهم الاستثنئية التى‎ 
أشارت إليها الآية الكريمة فى سورة آل عمران.‎ 

> بحبل من Gall‏ أى بقدر منه ومشيئة» وبمدد من الله . فإنه لا یحدث شىء فى 
الكون بغير قدر ومشيئة» ومدد من الله . 

> وحبل من النّاس 4 . - dl‏ فين الناس . 

وقد يتبادر إلى أذهاننا لأول وهلة أن الحبل من الناس هو تأييد أمريكا المطلق بغير 
حدودء أو تأييد غيرها من الدول. ولكن الآية تشمل الناس جميعاء إلا من رحم 
ربك . والواقع اليوم أن كل البشر_إلا من رحم ربك هم جنود لليهود. . وليس 
فى هذا القول مبالغة وإن بدا اللأمر كذلك! 

خذ السينما على سبيل المثال. . 

السينما فن يهودى : فكرا ومالا وتخطيطاء لإفساد أخلاق الأمميين. . فكل فتى 
أو فتاة فى الأرض أصابه جنون السينما فهو حبل من الناس يمد اليهود. يمدهم 
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: . ae قره‎ ; asus 
د هم بالفساد فى ذات نفسه فيحقق لهم مخططهم الرامى إلى إفساد‎ a 

ف اا rt‏ وعقائدهم لتسهل السيطرة عليهم وتس sil sail eat‏ 
الشيطان! 0 عليهم وتسخيرهم لمصالح الشعب 
جنون التايفزيون. . جنون الفيديو. . جنون الكرة. . جنون الأزياء. . جنون 
الزينة . . كلها أنواع من الجنون بثها اليهود فى الأرض . . 

كيف برز اليهود؟ 

القصة باختصار أنه حين قامت الصناعة فى أوروبا بعد اختراع الآلة أى ما 
يطلقون عليه فى تاريخهم لفظ «الثورة الصناعية» ‏ كان لا بد من تمويل الصناعة, 
وهلا أمر مفهوم بالبداهة . وكان امال الوفير الذى يمكن أن يول الحركة الصناعية فى 
الإقطاع فقد رفضوا تمويل الثورة الصناعية لأنهم فلاحون - وإن كانوا إقطاعين _ 
والفلاح لا يغامر بماله فى دورة مجهولة بالنسبة له» وكانت تعتبر يومئذ مغامرة غير 
مضمونة» فقد كان كثير من الصناعات لا يحقق أرباحاء بل يخسر فى كثير من 
الأحيان! 

أما المرابون اليهود فقد أقدموا على مويل الثورة الصناعية بفرحة بادية! لماذا؟ 
لأنهم لا يخسرون شيئا! فهم يقرضون المال LIL‏ ومقابل ضمانات. . فسواء كسب 
المقترض أو خسر فا مال عائد إلى اليهودى» بالإضافة إلى الربا الذى يفرض على 
القرض . بل إن المال فى كثير من الأحوال قد لا يكون ماله الشخصى. AU‏ 
أموال المودعين الذين أودعوها عنده! (وتلك فكرة البنك الربوى» وهى فكرة 
يهودية الأصل) . 

وهكذا أقبل اليهود على تمويل الثورة الصناعية بلعاب سائل وقلوب متطلعة إلى 
السيطرة على العالم . وبالفعل تجمع الذهب فى أيديهم نتيجة الرباء فصاروا 
يشترون بالذهب رجال السياسة ورجال الفكر» وصارت وسائل الإعلام العالمية فى 
أيديهم , فصاغوا_عن طريقها مجتمعا جديدا على هواهم. . لادين فيه ولا 
أخلاق ولا تقاليد» هو الذى نراه اليوم على سطح الأرض» إلا من رحم ربك . 

ما مسئولية الأمة الإسلامية فى هذا الشأن؟ 
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إنها بولية ضخمة جداء وإن كنا نهمل الحديث عنها حين نتحدث عن 
تاریخ ويجب علينا حين ندرس التاريخ لأبنائنا أن نبرز هذا الدور الخطير الذى 
خسر العالم بانحطاط المسلمين» . 

ولنتصور أن الأمر قد وقع على صورة أخرى»› لا لنغير قدر الله» فإن قدر الله لا 
يتغير» ولكن لنحدد بالضبط مدى الخسارة التى خسرتها الأمة الإسلامية وخسرها 

لقد كانت الأمة الإسلامية هى GY‏ العالمة فى الأرض» وكانت الأندلس Wye‏ 
للبشرية كلها تتعلم فيه . ولم تخرج أوروبا من ظلمات قرونها الوسطى المظلمة إلا 
لين سكت بالمسلمين فى الأندلس والشغال الإقريقى وفى صسقلية المسلمة وف 
جنوبى إيطاليا الذى كان مسلماء وفى المشرق الإسلامى . وكانت أوروبا ترسل 
مبعوثيها إلى تلك البلاد ليتعلمواء لآن العلم كله كان فى يد المسلمين . سواء العلم 
الشرعى أو العلم الدنيوى كالطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك . 

فما الذى كان يتوقع لو حافظت الأمة الإسلامية على إسلامهاء وعلى رسالتها 
التى كلفها الله بها وهى جزء من إسلامهاء ومن أسس رسالتها طلب العلم الذى هو 
فريضة كما أخبر رسول الله م ؟ 

أين كان يتوقع أن تخترع الآلة؟ 

كان المتوقع أن يحدث ذلك فى بلاد المسلمين بوصفها بلاد العلم والحضارة 
والتقدم . 

ولو قامت الثورة الصناعية فى بلاد المسلمين» فهل كانت تقوم لليهود قائمة؟ لقد 
كان ا مسلمون جديرين أن يديروا الثورة الصناعية بغير ربا OV‏ دينهم يحرمه» وأن 
يبحثوا عن القنوات الشرعية التى تجرى فيها العملية الصناعية والحركة التجارية 
والاقتصادية المنبئقة عنها. . وعندئذ لم يكن لليهود أن يبرزوا ولا يسيطرواء فإنما 
كانت الوسيلة الكبرى التى برزوا بها وسيطروا هى المال الذى تدفق إلى أيديهم عن 
كربق plan: Gil ll‏ 0 فن gill‏ ,3 الما “AS Ua sling‏ 

دلو أن المسلمين فعلوا ما أمرهم الله به لعلّموا الدنيا كلها كيف يكون الاقتصاد 
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اللاربوى» وكيف تدار الصناعة والتجارة بغير مخالفة لمنهج الله فيمنح الله بركته 
للناس فى الأرض | 

« ولو Jat ot‏ القرئ آمنوا واتقوا اذ و عليهم بركات من السماء والأرض.. 4 
[الأعراف 2 40[ 

وإذن لشهد العالم كيف يكون التقدم العلمى والحضارى فى ظل العقيدة» دون 
المعاصرة . 

وإنها لخسارة ضخمة تلك التى خسرتها البشرية من انحسار المسلمين عن أداء 
رسالتهم . فقد برزت أوروبا الجاهلية التى أقامت حضارتها على غير هدى من الله 
بل معاندة لله بسبب ظروفها الخاصة التى نشأت من فساد الكنيسة وطغيانها. . و 
خلال الثغرات التى قامت فى تلك الحضارة الجاهلية نفذ اليهود» وسيطروا على 

ولنعد إلى نكبة الأندلس [gl‏ . كيف حدئت؟ ؟ ولقد حكم المسلمون الأندلس 
ثمانية قرون متوالية. ومن الأندلس انتشر النور الربانى فغمر أوروبا وأيقظها من 
غفلة العصور ر الوسطى المظلمة لتتعلم وترتقى وتتقدم . . 

لقد أترف المسلمون فى الأندلس . . والترف مهلكة . وقد حذر الله فى كتابه المنزل_ 
كما حذر رسوله رک - من مفسدة الترف» وكيف أنه يصرف الناس عن طريق الله 
وأن المترفين- -بترهلهم - يكرهون الجهاد فى سبيل الله ويكرهون أن يذكروا الآخرة لثلا 
يحرمهم ذكرها من الترف الذى يعيشون فيه : ل وإذا أردنا أن نهلك قَريّة أمرنا مترفيها 
تفستوا فيها فحق عليه a pad‏ تذميرا 4 [الإسراء: EE‏ 


دات اترات سورة أن منوا باله وجاهدوا it ayy‏ أوأو ازل منم 
وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین GD‏ رضوا بن یکوتوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم 
د LAV CAT:‏ 


0 .. ولكن متعتهم وآبَاءهم حى نسوا الذكر وَكَانُوا فوا بور [الفرقان: 
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أترف المسلمون حكاما ومحكومينء فبدءوا يترهلون» وبدأت تشغلهم الحياة 
Gay‏ فأخذوا يتقاتلون عليها. ولا تقاتلوا استعان بعضهم ضد بعض بالصليبيين. 
ومن هنا استولى الصليبيون على الأندلس وطردوا المسلمين منها. . بمدر من الله. 
as‏ ولكن جرى قدر الله من خلال أعمال البشرء وعقابا للمسلمين على مخالفة 
أمر الله . فقد نهاهم الله نهيا صريحا عن اتخاذ بطانة من غير المسلمين : 
UG‏ الین آمنوا لا تخدوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودرا ما عتم قد 
E O oid Oy pga lly halo‏ لآيات إن كتم 
تعقلون 4 [آل عمران : ALVA:‏ 
كما نهى الله نهيا خاصا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء : 
gull Lal‏ آمنوا لا LARS‏ اليهود والنصارى أولياء بعضهم sla gh‏ بعض ومن 
SS aad gs‏ منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 [المائدة : [o\‏ 
(cine aan ae ae‏ 
وطردوا المسلمين من الأندلس بعد المذابح البشعة التى أوقعوها فيهم. ثم قسم البا 
أرض المسلمين ‏ وسماها أرض الكفار ا 
يتعقبا المسلمين خارج الأندلس . وكان البرتغاليون هم الذين بدءوا بتعقب 
المسلمين؛ فداروا حول الشاطئ الإفريقى حتى اكتشفوا رأس الرجاء الصالح . 
وبهذه المناسبة فإننا ندرس لأبنائنا فى درس التاريخ أكاذيب ومغالطات» ونعطيها 
لهم كأنها حقائق» بينما نحجب الحقائق عنهم بتأثير الغزو الفكرى الذى صب صب 
فى كتب التاريخ . فنحن نعم أبناء be‏ أن Sab‏ داجاما هو الذى اكشف طريق راس 
الرجاء الصالح . ويالها من أكذوبة إذا أطلقت على هذا النحو . لقد اكتشف فاسكو 
داجاما طريق رأس الرجاء الصالح لنفسه» ولأوروباء > لأنهم لم يكونوا يعرفونه من 
قبل . أما المسلمون فقد كانوا يعرفون هذا الطريق من أربعة قرون سابقة على الأقل ؛ 
وكانت تجارة العالم كله من الصين إلى أوروبا مر عبر هذا الطريق» كما تمر أيضا عن 
طزيق اليسي الاجر إلى مضو ثوتكجل.دورتها إلى أورويا عن طريق البحر 
الأبيض» وكان المسلمون يعرفون خرائط إفريقيا وخرائط آسيا معرفة لا جغرافية 
14 
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فحسب» بل ملاحية أيضا. وكان عندهم كتب لإرشاد السفن فى البحار والمحيطات 
فى حالات المد والجزر على طول الشواطئ الإفريقية والآسيوية . 

جاء البرتغاليون وداروا حول رأس الرجاء الصالح» ثم اتجهوا إلى جزر الهند 
الشرقية ‏ التى هى اليوم إندونيسيا ومن عجب» بل ما يثير الأسى قبل العجبء أن 
الذى قاد سفينة فاسكو داجاما إلى تلك الجزر هو البحار العربى المسلم ابن ماجد!! 
ولولا قيادة ابن ماجد» ولولا الخرائط الإسلامية الجغرافية والملاحية ما استطاع 
فاسكوداجاما أن يصل إلى هناك . ولا وصل قال كلمته الشهيرة التى لا ندرسها 
أبناؤنا على هذه الكلمة . قال : «الآن طوقنا رقبة الإسلام ولم يبق إلا جذب الحبل 
ليختنق فيموت!». وتلك هى الرحلة الصليبية التى نقول لأبنائنا إنها رحلة علمية 
استكشافية هدفها كشف «مجاهل» الأرض من أجل البحث العلمى! ! إن الأرض 
التى اكتشفها لم تكن «مجاهل» إلا بالنسبة لأوروبا! أما بالنسبة للمسلمين فقد كانت 
أرضا مأهولة معمورة» يعرفها المسلمون» ويقيمون معها كل أنواع الصلات التى 

واستولى البرتغاليون كذلك على مداخل البحر الأحمرء ليقطعوا التجارة عن 
المماليك الذين كانوا يمثلون القوة الإسلامية يومئذ» فزاد المسلمون ضعفا وزادت 
Ly yal‏ قوق وحدث ما حدث فى التاريخ . 
الربانية فى واقع الأرض . 

زاد السلمون ضعفاء وجاء الصليبيون واليهود واحتلوا الأرض الإسلامية 
وعاثوا فيها فسادا. وكان أول عبث لهم تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم فى بلاد 
المسلمين. . 

ونحن ندرس لابنائنا-بتأثير الغزو الفكرى كذلك_أن أوروبا لا يهمها إلا 
م الاقتصادية! وأن الاستعمار الحديث كله كان بعثه الدوافع الاقتصادية 

1 5 . 0 3 | 

وحدها! وقد يصل بنا السوء أن نردد ما تزعمه أوروبا من أنها | ستعمرت العالم 


الإسلامى من أجل ال أكذوبة مضحكة ا 
: دمى من أجل التوابل! ويا لها من أكذوبة مضحكةء تضحك بها أوروبا عليناء 
Ve‏ 
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ونضحك بها على ا لد — أوروبا وما تزال ‏ تأكل الطعام بلا توابل! ولم 
تكن التوابل قط em Bae‏ إنما كانت هدفا تجاريا حين أراد البرتغاليون» ثم بقية 
الصليبيين من بعدهم أن يستولوا هم على الارباح التجارية التى يربحها المسلمون من 
تجارة التوابل ! 

دل كانت اللوائع ا وحدها هی التى حدت يأوروبا إلى استعمار العالم 
الإسلامى» كما ندرس لابنائنا فى المدارس والجامعات؟ ويتخرج على هذه القولة 
قوم يرفعون رؤوسهم باستعلاء ويقولون: إن أوروبا ii‏ الدين ولم تعد تهتم به» 
وحديثكم عن os Al‏ الصليبية والروح الصليبية Ul‏ هو وهم تتوهمونه» ولا وجود 
له إلا فى أذهانكم! وكل ما تريده أوروبا هو تأمين مصالحها الاقتصادية فحسي؟ ! 

bi‏ أن أوروبا نبذت دينها فنعم! وأما Lai‏ سيت روحها الصليبية فوهم يكذبه 
الواقع! ومن شاء منكم ان يعرف RET‏ فليذهب إلى أوروبا سائحا أو طالب علم 
ليرى بعينه تا ودر الاوروبيون إلى المسلم الملتزم. إنهم يهشون فى وجه المسلم 
الذى فقد دينه oY‏ يحقق الهدف الذى يسعون إليه . أما المسلم الملتزم» وبخاصة 
de tll AL‏ اة فاذهبوا وانظروا بأنفسكم كيف يتعاملون معها فى المطار, 
فى الطريق » فى كل مكان. . لتعلموا أن الروح الصليبية ما تزال قائمة: Laas Ol‏ 
نبذت دينها ولكنها لم تتخل قط عن روحها العدائية تجاه الإسلام . ولست أنا الذى 
أقول هذا من عندى ‏ وإن كنت قد شاهدته وعايتته فى شوارع باریس ولندن_إغا 
يقوله الصرحاء منهم أنفسهم . . 

يقول المستشرق الكندى المعاصر «ولفرد كانتول سميث Wilfred Cantwell Smith‏ 
فى كتانب له اسمه «الإسلام فى التاريخ الحديث «Islam in Modern History‏ ما 
pose‏ إن أوروبا لا تستطيع أن تنسى الفزع الذى ظلت تزاوله خمسة قرون 
متوالية» والإسلام يغزوها من الشرق والغرب والجنوب. ويقتطع فى كل يوم جزءا 
من أجمل أجزاء الإمبراطورية الرومانيةء ويكاد يستولى على العاصمة ذاتها. لقد 
كان اتتصار الإسلام كاسحا_لافى الحرب فقط -لكن فى عالم القيم أيضا. 
فالإسلام هو الدين الوحيد الذى استطاع أن يجذب إليه ملايين من النصارى دخلوا 
فيه؛ والذى نظر إلى المسيحية التى تعتز بها أوروبا نظرة اشمئزاز وتقزز على أنها دين 
شرك». ٠‏ ثم يقول فى نهايه كلامه: «ذلك الفزع (الذى لا تستطيع أوروبا أن تنساه) 

7١ 
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لا يدانيه شىء فی العصرالحديث ولا فزع أوروبا من اسثيلاء الث لشيوعية غار 
تشيكوسلوفاكيا عام ۸٤۱۹م‏ . 

هل هذه شهادة رجل منهم . . وبهذه الروح الصليبية انطلقتث أوروبا' تسغذل |( Ale‏ 
Pp ee |‏ وكان أول إذلال قامت به هو تلحية الشريعة الإسلامية عن aa‏ 3 
بلاد الإسلام . 


ا 


ولقد كان لهم مآرب شتى من تنحية الشريعة الإسلامية» أولها إرواء الحشد 
الضلييى الذى يهيجه رؤية شرع الله مطبقا فى الأرض وممكنا له. لم إنهم يريدون 
نشر الفساد فى الأرض والشريعة تقف فى طريقهم . 

يريدون تنصير المسلمين. . ولا يحق لنا نحن أن نسميه «التبشير» كما يطلقون 
عليه هم ٠‏ فإنهم يبشرون بجهنم وبئس المهاد. . يريدون التنصير فهل يستطيعون أن 
ينصروا مسلما واحدا والشريعة قائمة وحد الردة يطبق على المرتد؟ ! WY‏ إذن من 
تنحية الشريعة لكى ينشروا النصرانية . 

ويريدون أن ينشروا الخمر والزنا فى المجتمع . فهل يستطيعون أن يتعالنوا با حمر 
والزنا فى مجتمع تطبق فيه الشريعة؟ ! بالطبع لا يمكن . فلا بد من تنحية الشريعة 
Pp aa A ain a‏ 
وهم يعرفونه جيدا ug psa lp‏ ا meee‏ 
]١ 5‏ - قال رسول الله ee‏ : «لتنقضن عرى هذا الدين عروة عروةء كلما Cua‏ 
عروة تشبث الناس بالتى بعدهاء فأولهن نقضا الحكم. وآخرهن نقضا Maal‏ 
فهم ينقضون العروة الأولى ويعلمون أن بقية العرى لا تبقى ثابتة. وهكذا حتى 
وصلوا إلى نقض عروة الصلاة . 


sf د‎ aie 
َنب[ يزيا ات‎ 


تعطوى تلك الصفحةء وقد استرسلنا فى الحديث عنهاء وتفتيع صفتحة الصحرة 


(1) انظر ص ٠٠١‏ ص ٠١١‏ من الطبعة الرابعة سئة 3955 > مطبعة جامعة أكسفورد» لندن. 
() رواه أحمد والطبرانى . 


VY 
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الإسلاميه؛ وهى التى تثور تساؤلات الشباب حولها : لماذا لم SE‏ ن بعد؟ ISU‏ طال 
Lt‏ يق BSG‏ ماك خط رعلى هذه الصحوة أن تعذاوب وتعلاشى ؛ أم إن طول 


الم 


الطريق لا يؤثر على مصير الصحوة؟ 
ومن ع أجل ال رد على هذه التساؤ لات نعود إلى دروس سور ة الأنغاا 5 


إن الصحوة هى قدر الله الغالب: اسه م 


لا pale‏ $0 8 [يوسف: LY)‏ ومن قدر الله الغالب ألا تخلوا رض من دين الله 
أبدا آل بو 3 No: : ma‏ لر کال x lb‏ من = ظاهر ين على خی إلى له د 

جا م | 
القيامة . ٠.‏ ومهما حدث فى الأر ص قان ن أحداء ث فل ن ينسهى هذا cpl‏ 3 أن 


الله هو SUI‏ ی تكفل بحفظ : 


ظ يريدون ليعلفئوا نور الله بأ فواههم والله معم نوره ولو كره الكافرون )5 @~ 
الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ى ليظهره على الددين کله ولو كره المشركون # 
[الصف: ۸ »9]. 

هذا الدين باق- بإذن الله إلى يوم القيامة . تنحرف الأمة الإسلامية حتى تشرف 
على الهاوية» ثم يغلب قدر الله الغالب» فتعود الأمة إلى الطريق مرة أخرى . 

ولقد انحرفت الأمة مرات عديدة فيما مضى 3 وأعادها الله بقدره الغالب : 
وفى هذه المرة أيضا تعود» بعد أن ظن كثير من الناس أنها انتهت إلى غير رجعة . 

ولقد كان الأعداء قد خططوا تخطيطا محكما ليقضوا على الإسلام القضاء 
الأخير . وكان فى تخطيطهم إزالة الخلافة العثمانية وتفتيت العالم الإسلامى وإنشاء 
إسرائيل والتمكين لليهود فى داخل الأرض الإسلامية. وكان من التخطيط كذلك 
NO sks‏ لضليبية وا لصهيونية وتنا Lage‏ كل ما كان بيتهما من عداء فى الماضى WES‏ 
معا على الإسلام . 

ويوم زالت الخلافة العثمانية أصاب العالم الإسلامى يأس قاتم . وكان المسلمون 
كاليتيم الذى فقد أباه. كل ما حولهم ظلام» وكل ما ينظرون فيه إلى مستقبلهم 
ظلام. 


)١(‏ رواه أبو داود. 
۷۳ 
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وظن الأعداء لفترة من الوقت أنهم قضوا لبانتهم. وأن الإسلام قد انتهى إلى 
غير رجعة . ولكن قدر الله الغالب جعل هذا الأمر ذاته بداية انبعاث جديد : 


> ويمكرون ويمكر الله a,‏ > الماكرين 4 [الأنفال : [Ys‏ 


وانتشرت الصحوة واجتذبت إليها ألوفًا من الشباب» أرجو أن يكونوا اليوم قد 
أصبحوا ملايين . 


ولم يكن الأعداء ليهادنوا هذه الحركة وهم الذين ظنوا أن تخطيطهم تخطيطهم المحكم قر 
قضى القضاء الأخير على الإسلام . وتصوروا إنسانا ظل يترقب أن تسقط الثمرة ة فى 
cot‏ وفى اللحظة التى كادت الثمرة تسقط بالفعل› وجذها قد ابتعدت عنه» ول 
تعد يده تطولها. . كم يكون حنقه؟! وكم يبلغ حقده؟! 

وإذا أردنا أن تأخذ فكرة عن ذلك التخطيط المحكم فعلينا أن نرجع إلى المؤمّر 
الصهيونى الذى عقده هرتزل فى مدينة بال بسويسرا عام ۱۸۹۷ ce‏ وقرر المؤتمرون_ 
بل المتآمرون-_فى ذلك المؤتمر أنه لا بد من إقامة الدولة اليهودية خلال خمسين 
عاما. وإذا حسبنا التاريخ نجد أن الدولة قامت بالفعل بعد خمسين عاما بالضبط 
)١19572-١8400(‏ فماذا فعلوا فى تلك الخمسين عاما؟ 

لقد بدءوا بمحاولة رشوة السلطان عبد الحميد» فقدموا إليه كل ما يصبو إليه 
حاكم أرضى همه سلطان الأرض - كما صوروا السلطان عبد الحميد زورا وبهتانا - 
ولو كان صحيحا ما صوروه به لقبل تلك المغريات التى قدمها له اليهود فى plas‏ 
السماح لهم بإقامة وطن قومى لهم فى فلسطين . 

كانت الدولة تعانى سياسيا وحربيا واقتصاديا. 


فأما سياسيا وحربيا فقد كان الأعداء يؤلبون الأقليات غير الإسلامية لتتمرد على 
الدولة. فكانت روسيا تحرض الأرثوذكس (الأرمن) وبريطانيا تحرض 
البروتستانت» وفرنسا تحرض الكاثوليك» وما تكاد الدولة تفرغ من إخماد ترد 
حتى تواجه تمردا آخر . وأثر ذلك كله فى اقتصاديات الدولة لإنفاقها المستمر على 
إخماد هذه الحركات . وهنا تعهد هرتزل OL‏ يتوسط لدى روسيا وبريطانيا وفرنسا 
لتكف عن إثارة تلك الأقليات» كما تعهد بتنشيط اقتصاد الدولة المتدهور عن طريق 
قروض طويلة الأجل . . ماذا يريد حاكم طاغية همه السلطان أكثر من أن تستقر 
۷٤‏ 
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جا الله د ¢ 4 .$5 ٠‏ 

بلاده سياسيا و een‏ ولكنهم لم يكتفوا بهذاء بل عرضوا على 
السلطان رشوة خاصة لشخصه مقدارها خمسة ملايين جنيه إسترلينى ذهباء كانت 
المسلم هو ما سجله التاريخ . قال : إن هذه ليست أرضى ولكنها أرض || لمن 
وقد رووها بدمائهم » وفى كل شبر منها شهيد» ولا أملك أن أتنازل عن شبر واحد 
منها. وكان جزاؤه على هذه القولة الصادقة المؤمنة أن عزلوه و > be‏ وعبثوا 
بالدولة العثمانية » ثم أشعلوا الحرب الكبرى الأولى لتكون نت Lyre‏ تحطيو دولة 
gals ge‏ هذا التازيخ لأسف انهم لرا بالمسليين فجعلوهم مه cp‏ 
متعاديين بدلا من أن يكونوا أمة واحدة متراصة متساندة . فأثاروا النعرة الطورانية 
عند الأتراك ‏ وهى قوميتهم الجاهلية قبل أن يسلموا- وأثاروا عند العرب نعرة 
القومية العربية» وأثاروا الثورة التى نسميها فى تاريخنا «الثورة العربية الكبرى» 
ليجيشوا جيشا مسلما يحارب دولة الخلافة . ويقول لورد أللنبى قائد الجيش 
العربى : لولا معاونة الجيش العربى ما استطعنا أن نتغلب على تركيا! وأللنبى هذا 
هو الذى دخل القدس غازيا عام ١911‏ وقال قولته الشهيرة: الآن انتهت الحروب 
الصليبية!! أى حين استرد الصليبيون القدس انتهت الحروب الصليبية! وهى ما 
انتهت . . وما تنتهى أبدا طالما كان هناك مسلمون فى الأرضن» ولكنها قولة تظهر 
الحقد الصليب الذى ينطوى عليه قلب ذلك الرجل» الذى سمح له العرب أن يقود 
جيشهم «المسلم» ليحارب دولة الخلافة ! 

C559 (LS Gory‏ العالم الإسلامى إلى دويلاات» ووضعت فلسطين التى 
يراد إقامة الدولة اليهودية فيها تحت الانتداب البر يطانى» وكان وزير الخارجية 
البريّطائية يومف boy gs‏ وهو اللورد بلفور الذى أضدر وغد بلفور الشهور 
Co gall‏ السامى Slay HN‏ «ضصمويل im‏ يهزذيا كذلك؛ وهو الذى عهد إليه 
بالإشراف المباشر على الأرض التى ستقام فيها إسرائيل ٠‏ 

وهذه الدويلات التى قسمت إليها المنطقة كانت دويلات ضعيفة سياسيا بعد إزالة 
BI‏ وضعيفة حربيا أيضاء جيوشها للزينة والاستعراض فقط؛ يشترى سلا 
Bites Lid (albany‏ ملتست شترى من هتاك ادا كب 
من بريطانيا وفرنسا صديقتى اليهود» حتى حیره ر | 
Lilley‏ وفرنسا أيذيهما عن .مد تلك المبوش بالذخيرة توقفت اجرب" 
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۰ فهى متعادية متنابذة» وكلما كانت قريبة بعضها من بعض كانت العداوة بينها أشر ا 

هل اكتفى المخططون بهذا التخطيط الرهيب لإضعاف العالم الإسلامى؟ ! 

لقد كانوا أخبث من ذلك» وأبعد نظرا. . 

فالشباب قوة خطرة إذا كانت له اهتمامات جادة . ولا تستطيع إسرائيل أن تقوم 
فضلا عن أن تتوسع لتصبح «إسرائيل الكبرى» إذاكان الشباب فى البلاد المحيطة بها 
ذوى اهتمامات جادة. ومن هنا كان لا بد من تمييع الشباب وتتفيه اهتماماته. 
وصرفه عن معالى الأمور إلى سفسافهاء لكى لا يكون قوة خطرة على الدولة التى 
يريدون إنشاءها» فسلطت عليه السينماء والمسرحء bl cds‏ العارية. والصحافة 
العارية» oly‏ الهابط» والغناء الماجن؛ وكل وسائل التفاهة والانحلال. 

واطمأن العدو تماما من كل الوجوه. فالقوة السياسية لا وجود لهاء silly‏ 
الحربية لا وجود لهاء والقوة الاقتصادية لا وجود لهاء والشباب ذو الاتجاهات 
الجادة لا وجود له. . فماذا يخشى الأعداء؟! عندئذ أعلنوا قيام دولتهم. . بعد 
خمسين عاما بالضبط من sh he‏ هرتزل . . 
الفدائيين المسلمين فلسطين عام ۸٤۹٠م‏ . 

كانت قد أنشئت حرب مسرحية بين العصابات اليهودية والجيوش العربية» كانت 
تلك الجيوش تتحرك فيها حركات لا يكن تفسيرها إلا بأن هناك يدا تمسك بالخيوط 
جاءت من أجله» والغاية التى تتتهى إليهاء وهى الوقوف فى النهاية عند خط 
التقسيم المتفق عليه سلفا بين المتحاربين! ! 

وحين جاء الفدائيون» واصطدم بهم اليهود عرفوا من فورهم أن هؤلاء غير 
أولئك! فهؤلاء لم يجيئوا ليؤدؤا دورا فى مسرحية الحرب المتفق عليها . . إا جاءوا 


وحين عركوهم وعرفوا حقيقتهم كانت الصيحة التى ب معونها منهم : صيحة ”الله 
۷٦1‏ 
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pla al لابه انه لا يكن‎ ta ptt كور‎ itis 
على الأرض . وأنه لكى تقوم إسرائيل ولكى‎ 
. المستقبل» فلا بد من إبادة الحركة الإسلامية‎ 
4. Belin Jabs eit saline 
LAL payee ply ى ميشه إلى هذه اللحظة»‎ - 2 : 
فى فلسطين» والتى أفزعت اليهود حقاء وأفزعت العالم‎ pal الإسلامية القائمة‎ 
> ااي‎ 
يعرفوق يا‎ aptly هي قضية العقيدة,‎ Ue] إن القضبة ليست فضية التراب.‎ 
من هم أعداؤهم الحقيقيون . إن أعداءهم هم الذين يقولون لا إله إلا الله ك‎ 
. وجهادا فى سبيلها‎ le رسول اللهء إيمانا‎ 
وهجمت الصليبية بثقلها كله ومعها الصهيونية لمحاولة إبادة الحركة الإسلامية‎ 
. بعد أن رأوا بأعينهم أن الخطر على قيام الدولة اليهودية هو هذه الحركة الإسلامية‎ 
وذبحوا وقتلوا وعذبوا وشردوا ماهو معروف مشهود. . وتخوف قوم على هذه‎ 
إنها‎ el الحركة فقالوا: ما مصيرها؟ هل مصيرها إلى الفناء؟ إلى التذاوب والتلاشى؟‎ 
ستمكن فى الأرض » وإذا كان مكتوبا لها التمكين فما الذى أخر التمكين حتى هذه‎ 
! اللحظة؟‎ 
. وهنا نرجع إلى السنن الربانية نستلهمها الجواب‎ 
إن السنن الربانية لا تحابى أحدا ولا تجامل أحداء ولو كان من شأنها أن جامل‎ 
أحدا لكان أولى الناس بالمجاملة إبراهيم عليه السلام يوم ابتلاه ربه بكلمات فاتمهن ؛‎ 
a الله‎ ole ag a: 
داجتاز الابتلاء بدرجة عجيبة من النجاح» وكان في فم رر ع‎ 
أذ ى فازد د‎ all u ee eee 
8 ولده الحبيب إسماعيل : ل قال يا بي إِنّي أَرى في المنام أني أذبحك نظر‎ 
۱١۲ sets 0 0 3 يالا‎ ou ار 00 و‎ herein,” وم‎ te 
gee Rta َال يا أت افع ما توم" ستجدني إن شاء الله من‎ 
ف إنى جاعلك للناس‎ Jue . ر‎ 2 : ee 
ee بقدر'نجائحة فى الابتلاء: قال ر‎ is tne مكافاة‎ alll زلقذ كافأه‎ 
أن يكون هذا العهد فى دريته‎ 5 
فلما رغب إبراهيم عليه السلام أن يكو‎ ]١7 4 [البقرة:‎ € 
VV 


م إسرائيل وهؤلاء أحياء يدبون 
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فهل جاملته السنن الربانية؟ : طقال ومن ذَرِيّتي قال لا ينال عهدي الظالين 4 
[البقرة : [٠٠١‏ أى أن العهد فى ذريتك ما استقاموا على الطريق», فإن انحرفوا فلا 
عهد لهم عند الله . هكذا سئة الله : فلن تجد لسئت الله تبديلا ولن تجد لست 
اله تحويلا 4 [فاطر E:‏ 

فهل استقامت الأمة الإسلامية على الطريق أم انحرفت عنه؟ 

لا بد لكى : اا أن تلتزم بشروط النصر . لا بد لها من أن تعود إلى 
ai ila‏ ة الإسلامية تبشر بهذه العودة. ولكن كم حجم الصحوة 
بالنسبة لمجموع الأمة؟ 

إن تعداد الأمة اليوم يزيد على ألف مليون من البشر . وهو أكبر عدد وصلت إليه 
هذه الأمة فى التاريخ . وهو مصداق قول رسول الله SEL‏ : «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول 
الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل»'. 

وكم يبلغ حجم الصحوة الإسلامية حتى الآن؟! نرجو أن يكون قد بلغ الملايين» 
ولكن حين يقاس إلى الألف مليون نجد أن حجمها ما زال صغيرا بالنسبة للمتسيبين 
Taye ae‏ 0 جميعا ويدعوا إلى العودة 

وهنا سؤال يرد دائما حين نقول هذا الكلام : هل ننتظر حتى تستيقظ الأمة كلهاء 
TS‏ وا ا ا و 
وإن مجتمع الرسول نفسه Ae‏ لم يكن كله على مستوى أبى بكر وعمر رضي الله 
r a a tes‏ 00 
ذا فر مهم يعو اذا عة ال aT‏ ةوقالو ر لم کت عل 
ا لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 [النساء : ۷۷ وكان فيهم الاقلون والمثبطون: 


(۱) أخرجه أحمد gly‏ داود. 


۷۸ 
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أيه الذين آمنوا ما لكم إذا قل I‏ انوا في سبل Ye A‏ الأرض ih‏ 
بالحياة الدنيا من الآخرة 4 [التوبة : وان منكم أن a ed‏ 00 
وكان فيهم الذين يتبعون الإشاعات فيطيرون بها فزعا أو فرحا دون تنبت : ظ وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أَذَاعوا به. ٠‏ © [السنام : TAY‏ مزلا كلم کاوافی 
أمة محمد Bh‏ ولكن كانت هناك قاعدة صلبة مؤمنة حملت هؤلاء جرا 
بهم لايعوقونها عن الوصول إلى أهدافها . 

وهذا الذى لا بد من أن يحدث اليوم . 


جميعا وسارت. 


لا بد من أن تقوم مثل هذه القاعدة مرة أخرى فى العالم الإسلامى . قاعدة مؤمنة 
مجاهدة صلبة» » تستطيع أن تحمل المعوقين والمتخاذلين والمتقاعسين وتسير بهم إلى 
أهدافها . وهذا الذى تشيرإليهالآية الكريمة : هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمدين 4 . 

لو قال LI‏ سبحانه وتعالى : هو الذي أيدك بنصره. ۰ فهل بعد تأييد 
الله بالنصر شىء؟ أليس الله هو القائل: : « إن ينصركم الله فلا غالب لَكُم 4 
[آل عمران: [VV‏ 

بلى! إن النصر إذا تقرر من عند الله فقد انتهت القضية» ولم يعد هناك غالب 
يستطيع أن يغلب المؤمنين . ولكن هنا لفتة تربوية. . هنا درس تربوى فى قوله 
تعالی : ل وبالمؤمدين ) لكى نعلم أنه لا بد من وجود مؤمنين يكونون ستارا PAB‏ 
«A‏ يجرى قدر الله من خلالهم . 

وهل يعجز الله سبحانه وتعالى عن نصرة دينه بغير المؤمنين؟ ! 

كلا! إنه لا يعجز سبحانه وهو الذى يقول للشىء ء كن فيكون . ولكن سنته 
اقضت أن ینای يمشن lll‏ بیعش ذلك ولو ياء الله لانتصر منهم ولكن Hoh‏ 
pe‏ بض » [محمد: SIG LE‏ المؤمين منه بلاء حسنا ) [الأنفال: 
1۷[ - فلابد إذن من وجود قاعدة مؤمنة مجاهدة ليتم نصر الله . 

ولننظر إلى الآية التالية : ily‏ بين فلوبهم ). 

لا بد أن تكون قلوب هذه القاعدة متآلفة . لا يصلح الأمر والمؤمنون متفرقون 

v4 
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على النحو السيئ الذى نراه اليوم. جماعات متفرقة تتنابز بالألقاب وتتبادل 
الاتهامات. لا بد لنا من أن نصل إلى ال حالة التى تستحق النصر من عند الله: أن 

تكون القاعدة المؤمنة ذات حجم معقول» وأن تكون قلوبها متآلفة : 8 وألف بين 
قلوبهم لو أنققت ما في الأرض جميعا ما ألمت بين لوبهم ولكن الله Hi‏ بينهم 4 . 

وتقول الآية التالية : لإ Lah‏ الي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنم منين ) أ کات 
أيها النبى حسبك الله» و من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أيضا . يعنى لا بد لكم 

من أن تكوثوا متجردين لله. 

وهذه صفة ضرورية من صفات المؤمنين التى تؤهلهم للنصر : مؤمنون متحابون 
متالفة قلوبهم متجردون لله . 

ولقد ربى رسول الله SE‏ من لدن ربه العليم الخبير فى مكة على التجرد لله. 
وإذا استعرضنا السور اللكية لا جد فيها وعدا واحذا بالتمكين لشخص وسول الل 
i‏ . إغا كان يمال له : Oly‏ ما نريك بعض الذي نعدهم أو Sle WS AE gs‏ 
البلاغ 4 [الرعد : Lee‏ 

وبهذا تجرد قلب رسول الله يكم ca‏ فصار كما وجهه الله : «حسبك الله ج 
وربى على ذلك صحابته رضوان الله عليهم حتى صح قولهم عن أنفسهم» أو قول 
كتب السيرة عنهم عنهم : IST‏ أنفسهم من حظ أنفسهم» فلم يعد لهم حظ نفسى حنى 
فى انتصار الدين على أيديهم - وهى رغبة بشرية شريفة عالية ‏ ولكن حتى هذه 
124 منها ca‏ اء ob . aU BLS yo‏ شاء نصرهم بأشخاصهم» وإن شاء غير 
ذلك رضوا به لأنهم تجردوا لله . 


ل يأبها ابي حرض الممنين على 4S‏ 
أى يجب أن يكونوا أيضا مستعدين للقتال حين يدعو الداعى إليه . 


ونقف قليلا عند هذه القضية التى تجعل المؤمن عشرة أضعاف الكافر فى القتال 
فى حالة القوة وضعفه فى حالة الاستضعاف . 


إن هذا ميزان ربانی » ليس من عند أنفسنا . . المؤمن يساوى عشرة فى حالة القوة› 
ولا يجوز أن يقل وزنه وثقله عن اثنين فى حالة الضعف . 


Ae 
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من أين يأتى الفرق؟ الرجل هو الرجلء وا 5 

والسلاح هو السلاح؛ BSD‏ تمرر. 

هذه العجيبة؟ ١‏ ا 
لقد تعلمنا فى الحساب أن +١‏ ۲۱ لکن هنا yeas. Tels - ١‏ 
ا..وا= .(٠١‏ 

الفارق هنا فى OEY!‏ والتجرد لله سبحانه وتعالى» والاستعداد لبذل النفس 

رخيصة فى سبيل الله . . وکل هذا له ثقل محسوب فى ميزان الله . | 


فى سورة الأنفال أيضا شرط آخر نختتم به هذا الدرس . 


يقول تعالى عن معركة بدر الكبرى إن الله قدرهاء وقدر فيها نصر الفئة القااة 
امن على الكثرة الكافرة. وتلك سنة خالبة فى الأم السابقةء بدليل قوله تعالى : 
كم هن فة قليلة غلبت فنة كثيرة يإذن Gall‏ [البقرة: .]۲٤١‏ 

ولكنها وعد دائم بالنسبة لهذه الأمة» ولكن لها شرطًا توضحه هذه الآية : 

ط ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة 4 [الأنفال: Ley‏ 

لا بد لكى يتم النصر_من أن يلتقى الفريقان وقد تبين كل منهما موقفه OLE‏ بلا 
غبش» وعرف كل منهما GY‏ شىء يقاتل . هل يقاتل للتراب؟ أم لتكون كلمة الله 
هى العليا. يقاتل فى سبيل الله أم فى سبيل الطاغوت؟ 

هل وصا نا إلى هذه الدرجة من وضوح الرؤية عند الصحوة الإسلامية؟ أم 
لا تزال هناك أشياء لم تتضح بعد فى ذهن الصحوة حين تختلط قضايا وطنية أو 
قضايا قومية أو قضايا اقتصادية أو قضايا اجتماعية بالقضية الكبرى» قضية لا إله إلا 
الله . 


إن النصر يجىء حين تكون المعركة هى معركة لا إله إلا الله فقط» لا لأى هدف 
اخر. 

دمن بديع صنع الله ولطائف قدره أنه حين تكون القضية قضية لا إله إلا الله 
دحدها دون أى هدف آخرء فإنه Sh‏ النصر والتمكين والاستخلاف» ويأتى حل 
الشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وحين تكون المعركة غير خالصة 
"لا إل إلا الله؛ تتشعب بها السبل ولا تصل إلى النصر المنشود. 


۸۱١ 
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كلمة أخيرة.. 

إن الله ينصر الكفار على رغم كفرهم» بل قد يزيد التمكين لهم كلما أوغلوا فى 
الكفر : 

.]٤٤ : شيء 4 [الأنعام‎ IS أبواب‎ agile تسوا ما 155 به فحنا‎ OBB 

نعم» ولكنه لا ينصر المؤمنين إلا إذا استقاموا على طريقه! فإن هم اتخذوا 
الأسباب التى يتخذها الكفار فاعتمدوا على السلاح وحده» أو اعتمدوا على روسيا 
أو على أمريكا أو على أى شىء آخر دون التجرد لله فإنه لا ينصرهم! إغا ينصرهم 
فقط حين يستقيمون على طريقه ويتجردون له» ويتخذون الأسباب تعبدا له دون أن 
يتكلوا على الأسباب» وتكون القضية قد وضحت فى حسهم تماماء فلم تعد 
مختلطة بغيرها من قضايا الأرض . وحين يحدث اللقاء بينهم وبين الكفار على هذه 
الصورة يجرى الله سنتهء فينصر الفئة القليلة المؤمنة على الكثرة الضالة» ويمكن 
لدينه فى الأرض 

UL,‏ لفى الطريق إلى ذلك إن شاء الله . فلا نتعجل الطريق! 

لا نقول: لماذا لم ينصرنا الله؟ . . بل ننظر إلى واقعناء وإلى السنن الربانية» 
وإلى ضرورة بذل مزيد من الجهد بغير ملل وبغير استعجال . لا نقول القولة التى 
نهى الله عنها: دعونا الله فلم يستجب لنا. وإنما pow‏ ونعمل ونعمل» وننتظر 
النصر من عند الله حين نستوفى شروط النصر التى أمر بها الله . 

وسيأتى النصر بإذن لله ويحدث التمكين كما وعد الله : وعد الله ail‏ آمنوا 
منكم وعملوا ogi OL Lt‏ الأَرْضٍ كما استخلف الّدين من لهم 
وليمكتن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم wells‏ من بعد ght log bg‏ لا 
يشر کون بي Glad‏ [النور: 00[ . كذلك وعد رسول الله عو بمعركة حاسمة مع 
اليهود» يتغير فيها وجه الأرض» وتزول القيادة الشيطانية التى : تقود البشرية اليوم؛ 
وتتولى الأمة المؤمنة قيادة البشرية» فتتغير أحوالهاء وتعود الخلافة الراشدة مرة 
أخرى كما وعد رسول الله يم » فتمتلۍ الأرض عدلا كما cathe‏ جورا من 


AY 
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الدرس الخامس 


GTI}‏ © ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقِين الّذين يؤمنون بالغيب 
ريقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون CD‏ والّذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من Hl‏ وبالآخرة هم يوقنون ‏ [البقرة : .):-١‏ 


هذا الدرس من سورة البقرة. وما يتسع المجال بطبيعة الحال لاستيعاب السورة 
بأكملهاء وهى أطول سور القرآن» ولكنا سنختار منها آيات متفرقة تحتوى على 
بح كن ea‏ 

ولنذكر بادئ ذى بدء أن سورة البقرة هى أول سورة مدنية» وقد نزلت لتنظيم 
أحوال المجتمع الجديد» وتوجيه حركة الدولة الإسلامية التى بدأت فى المدينة . 
كان القرآن يتنزل فى مكة يحمل هدفا واضحا هو ترسيخ العقيدة الصحيحة فى 
لمكي ب مره ع ana‏ كنت مكار امه 
الإسلامية» وقام عليها التاريخ الإسلامى فيم , 
للدولة؛ وكانت نقطة الإعداد الأولى هى لا إله إلا الله محمد رسول الله» بكل 
ae‏ 
Na, E‏ لع N‏ 
A‏ ا و Syringes dutty‏ 
seal west 0 ee‏ 
OT‏ مكن لهم فى الأرض ليحققوا هدف هذا "ين AY ٠٠ ٠‏ 
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وجه الأرض» لا ليستبدل حكما بحكم» ولا سلطانا بسلطان» ولا قوما بقوم. إن 
ٍِ لیدب منهج tle‏ ماه ihe‏ ولابد للقوم الذين يمثلون المنهج الجديد ويقدمونه 
للبشرية من أن يكونوا نغاذج فذة لهذه المعانى وهذه القيم التى يريد الله لها أن تستقر 

من أجل ذلك كانت الفترة المكية فترة التربية والإعداد التى تخرج هذه النماذج 
التى يكفى لبيان وزنها وقيمتها أن نتدبر هذا التصرف من عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حين أرسل إليه عمرو بن العاص من مصر يقول له: إن الروم يحيطون بنا 
فأرسل إلينا مدداء وكان مع عمرو أربعة آلاف» فأرسل إليه عمر رضى الله عنه 
أربعة آلاف أخرى وأربعة من صحابة رسول الله بم » وقال له : أرسلت إليك 
ثمانية آلاف ومعك أربعة آلاف فيكون معك اثنا عشر ألفاء ولن يغلب اثنا عشر ألفا 
رجلا صارم الجد. فهو يزن الواحد من صحابة الرسول SL‏ بألف» وقد انتصر 
الجيش بالفعل بأولئك الأربعة» إذ كل منهم طاقة مشعة» تشع الإيمان والصبر 
والعزيمة والإقدام. . ؤكلها من أدوات النصر والتمكين فى الأرض . 

كانت مكة فترة الإعداد» ثم بدأ التمكين» ونزلت سورة البقرة لتنظم أحوال 
المسلمين فى ظل التمكين» بعد أن كانوا مجرد جماعة من المسلمين لا سلطان لها فى 
الأرض . فبأى شىء تتحدث الآيات الأولى من السورة؟ 

تبدأ السورة بتلك الأحرف: ألف . لام. ميم . ولا نخوض فى أمر هذه الأحرف 
فإنها ما اختص الله بعلمه» وكل ما يقال بشأنها فهو اجتهادات بشرية . Oly‏ كنا نشير 
إلى ارجح الاجتهادات دون قطع بهاء وهى أنها إشارة إلى أن الكتاب المنزل هو من 
ذات الا حرف التى ينطق بها البشر ولكنه معجزء wy‏ كلام الله. . وفى أغلب 
السور التى تفتح بحرف أو بمجموعة أحرف يجىء ذكر الكتاب أو الوحى أو الذكرء 
كما فى سورة البقرة: الم (© ذلك الكتاب لا ريب فيه .. 4 . 

Kodi so 
ومن انضم إليهم من الأنصار فى‎ ee ريط‎ ee 
۶ 5 اد‎ 7 ١| نة لىنشكه‎ | 

ينة لينشئو لدولة الإسلامية بقدرمن AMI‏ ثم يسينحوافى.الأزض لينشروا 
Ag‏ 
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لهدى الربانى. فما الصفات التى توافرت فيهم» وما الصفات التى يريدها رب 
العاليث أن تتوافر فى هذه الأمة بصفة عامة؟ 


أول وصف لهؤلاء المتقين - بعد وصفهم بالتقوى-أنهم ‏ الْذينَ يؤمنون 
بالغيب 4 ani.‏ ب ل د 
الأمة التى أخرجها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس؟ 

إن الإيمان بالغيب هو مفتاح شخصية هذه الأمة» فعن طريقه آمنت بالله» وآمنت 
با لملائكة» وآمنت باليوم الآخرء وكلها من جذور العقيدة» وكلها كما سنرى-_ 
ذات دلالة معينة فى حياة المؤمنين. ولكنى أريد أن أقف وقفة مع ال جاهلية المعاصرة 
التى تريد أن تغلق هذه النافذة على بنى آدم» فتعيب على المؤمنين أنهم غيبيون» 
وتعيرهم بهذاء وتقول لهم : إنكم متخلفون رجعيون لأنكم تؤمنون بالغيب. أما 
نحن فنؤمن بالعلم» ولذلك فنحن متقدمون فى كل شىء! 

وهكذا يضعون العلم فى مقابل الإيمان بالغيب» ويتوهمون أن الذين يؤمنون 
بالعلم وينكرون عالم الغيب هم المتقدمون المتحضرون الجديرون بالحياة فى العصر 
الحديث! 


ولقد خلق الله الإنسان من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. وهذه 
النفخة العلوية من روح الله غيرت طبيعة الطين تماماء فلم تعد فيها عتامة الطين . . إغا 
اشر قت وشفت» وصار لها مزايا ومواهب ليست للطين» ولا للمخلوقات الأخرى 
التى لم تہ تتشرف بهذه النفخة العلوية . لقد صارت قبضة الطين كائنا له روح ووعى 
Sols‏ وقدرة على الإيمان با لا تدركه الحواس . وهذه أبرز صفات الإنسان» التى 
ee eee ee‏ 

. فن بن . فأما غرب أوروبا فقد رده إلى «الحيوانية» على يد دارون‎ Jol إلى‎ os J 
es te th ahi 
ered ae أى إلى قبضة الطين بمعزل عن نفخة‎ 
بإنسانية الإنسان» ولا يريد أن يضعه فى مو‎ 
قبضة الطين وحدهاء سواء فى صورة #المادة» أو فى صورة «الحيوان» ويضع منهج‎ 
" . حياته على أساس هذا التصور الفاسد عن الإنسان‎ 
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فأما المذهب المادى فقائم على أساس أن قوانين المادة تحكم حياة الإنسان, 
وتشكل «حتمية» مادية وتاريخية تتحكم فى كل مجالات حياته : السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والاعتقادية» فلا يملك الإنسان إلا أن يذعن 
لهاء ويعيش بحسب مقتضياتها على طريقة القهر الذى تسير به السموات والأرض! 

وأما فى غرب أورويا فالذاروينية قد ردت الإنسان حتوانا: وهم بطبيعة الحال لا 
يقولون إنه مجرد حيوان» إما يقولون إنه حيوان متطور. ولكن ما الذى تطور فيه؟! 

تقول الداروينية إن الإنسان كان يسير على أربع» أيام أن كان حيواناء ثم شب 
على قدميه ليأكل ثمار الأشجار. فلما تعود أن يقف منتصب القامة أتيح لرأسه أن 
يستقر على الجحذع بدلا من أن يكون معلقا فى الهواء كرأس الحيوان» وبذلك أتيحت 
الفرصة لمخه أن يكبر حين أصبح ثقله يرتكز على الجذع» فتكلم وفكر! ! 

ولا نريد أن ندخل فى جدل مع الداروينية! ولكنا نتساءل فقط : لماذا لم يكبر مخ 
الأورانح أوتانج» أحد القردة العليا الأربعة التى يجعلها دارون أسلاف OLS‏ 
بينما هو يقف ساعات طويلة على قدميه» ولذلك يسمى أحيانا «إنسان الغاب». . 
لماذا لم يفكر ويتكلم كما حدث للإنسان؟ ! 

ومهما يكن من أمرء فالداروينية ‏ والتصور المبنى Lede‏ يحصران التطور فى 
الجانب العقلى وحده» أما ما نسميه نحن الجانب الروحى فهو ملغى من الحساب . 
لذلك يكون معيار الإنجاز البشرى فى التصور الغربى هو البراعة السياسية والبراعة 
الحربية والبراعة العلمية والبراعة المادية . أما الدين» والأخلاق» والقيم المستمدة من 
الدين والأخلاق» فلا وزن لها عندهم, لأنه لا مكان لها فى عالم الحيوان» متطورا 
كان أم غير متطور ! 

وفى المقابل فإن أول صفة يوصف بها اتقون فى كتاب الله هى أنهم d‏ يوون 
بالغيب OV ٠‏ هذه هى الميزة الكبرى لهذا المخلوق : قدرته على الإيمان ما لا تدركه 
الحواس. 

إنه يؤمن با تدركه حواسه. ولكنه بالإضافة إلى ذلك يؤمن با لا تدركه 
الحواس . وهذا من التكريم الذى كرمه الله به وفضله به على كثير من خلق : 


۸٦ 
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ل ولقد كرمنا بني ادم وحماناهم في البر والبحر ورزقناهم من eating y AGLI‏ 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 [الإسراء: [V8‏ 

وتزيد الناهلية المعاصرة أن تنزع عنه هذا التكريم وهى تزعم أنها تكرمه وتحرره 
من «الوهم»! وتلغى إلغاء كاملا دور الإيمان بالغيب فى ترقية حياة الإنسان ودفعها 

إنهم ‏ فى تعسفهم ‏ يضعون الإيمان بالغيب مقابل الإيمان بالمحسوس . فإما هذه 
وإما تلك! إما أن تؤمن بالغيب» Lely‏ أن تؤمن بالمحسوس . 

والإنسان كما خلقه الله ليس كذلك . ولا دين الله كذلك! 

دين الله يقرر الحقيقة الكاملة الشاملة للإنسان : 

بإ ally‏ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
وَالأَفْدة لعلكم تشكرون 4 [النحل: ALVA‏ 

فهو يشير ويشيد بالحواس بوصفها طريقا للتعلم» ويشير ويشيد كذلك بالقدرة 
على الإيمان با وراء ا لجس -عن طريق الأفئدة لأنها طريق آخر_بل هى الطريق 
الأول للتعلم . 
وبالجهازين معا يتعلم الإنسان كل ما يحتاج إليه فى حياته . فأما ما يتناول ضروراته 
| لحسية فهو يتعلمه عن طريق عقله وحواسهء وأما ما يتناول ضروراته الروحية من 
عقيدة وقيم عليا فهو يتعلمه عن طريق الغيب . وهو بكلا الأمرين هو«الإنسان». 
وهو ذلك المخلوق المكرم المتميز الذى كرمه الله وفضله على كثير من خلقه. ولكن 
أى جانبيه هو الذى يؤكد «إنسانيته» ويقرر «رفعته» ويمنحه ميزته الكبرى . إنه ولا 
فرك Sy she‏ > جانب الإيمان بالغيب WL OLY.‏ واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين. . ومن هنا يبرز الله هذه الصفة بادئ ذى بدء» ويجعلها الصفة 
الأؤلى للمتقين: 

i at, Cay الصّلاة‎ 2 gay > 

AY 
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وهذه الصفة للمؤمنين ترد كثيرا فى القرآن سواء فى السور المكية أو السور 
المدنية» ولها دلالتها ولاشك على أهمية هذين الأمرين بالذات فى حياة المؤمن. 
الصلاة هى al ale‏ والإنفاق فى سبيل الله هو رباط المجتمع القوى المتماسك 
الذى يستطيع أن يحقق الصورة الصحيحة التى يحبها الله . وبهاتين الخلتين يتكون 
الفرد الصالح والمجتمع الصالح كلاهما فى آن . 

ف والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أتزل من EMS‏ 

وهذه نقطة ثانية يشار إليها هنا فى بدء تكوين الدولة الإسلامية . 5 

هل لها دلالة معينة ؟ أم إنها مجرد وصف للمتقين؟ ! 

كل كلمة فى كتاب الله ذات دلالة . . لا شىء فيه يأتى اعتباطا . 


فأما Ole]‏ المتقين بما أنزل على رسول الله يكم فهو مقتضى إيمانهم بالغيب. وهو 
طريقهم إلى معرفة ما يلزم لهم فى دنياهم وآخرتهم» من عقيدة صحيحة» وعبادة 
صحيحة » وشريعة محكمة تحكم حياتهم GAL‏ والعدل» وتعطى كل شىء وضعه 
الصحيح . 

وأما إيمانهم با أنزل من قبل رسول الله ول › فهو قضية مهمة قد لا نلتفت إليها 
كثيرا ونحن نتلو سورة البقرة» ولكن لها أهمية كبيرة فى حياة هذه الأمة» وفى 
المهمة التى أخرجت هذه الأمة من أجلها. 

لقد كانت كل أمة سابقة تؤمن برسولها الذى أرسل إليها ولا تؤمن بن بعده_إلا 
قلة منهم ‏ فيقع الصدام بين الفريقين . 

آمن اليهود بموسى عليه السلام ولم يؤمنوا بعيسى» فكان بينهم وبين النصارى ما 
مومعلوع من التاريخ. فقد اضطهد اليهود أنصار عيسى عليه السلام» وسعى 
ok‏ اليهودى إلى إفساد العقيدة النصرانية وكان له فى إفسادها القدح المعلى! 
5 ادل فيه الاب وتاليه عيسى » وادعاء بنوته لله سبحانه وتعالی» وذلك 
ee‏ دعى أنه امن بعيسى» وأن «الرب الإله» تجلى له وهو خارج متجه إلى مزيد 
من التنكيل بأنصار عيسى عليه السلام» فخر مغشيا عليه فى الطريق» وكلمه الرب 


وهو فى غشيته. فانبه على اضطهاد المؤمنين به وألهمه أن يدعو للدين الجديد! 
AA‏ 
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فقام من غشيته مؤمنا بالثالوث» وبألوهية عيسى وبنوته لله» ومضى «يبشر» بالدين 
الجديد الذى ابتدعه ليقتلع به الدين الصحيح من الأرض! ! 

وأما النصارى من جانبهم فقد اضطهدوا اليهود على أساس أنهم صلبوا المسيح 
يون تعبرت ا وان يعد gy‏ اشرنا إليها فى الدرس السابق . كما أنهم لم 
يؤمنوا بمحمد EE‏ واضطهدوا أتباعه فى كل مكان كانت لهم السيطرة فيه . 

وخلاصة الآمر أن كل أمة من تلك الأم السابقة لا تصلح لقيادة البشريةء LEN‏ 
امنت برسول وكفرت برسول آخرء فأصبح بينها وبين أتباع الرسول الآخر معركة 
وحقد داخل النفس . 

وأما هذه الآمة فقد أخرجها الله لتكون هى الحاكمة فى الأرض» وهى الرائدة 
لكل البشرية : 

> وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس Spo Bh 0 Say‏ علیکم 
شهيدا 4 [البقرة: LVN‏ 

ومن الأدوات المعينة لهذه الأمة على إحسان القيادة للبشرية كلها أن الله تزع 
الحقد من قلبها على الأم السابقة» وجعل من شروط إيانها أن تؤمن با أنزل على 
الرسول يم وما أنزل من قبلهء وألا تجد فى نفسها حرجا من أى رسالة سابقة 
لانها تؤمن بها جميعاء كما أن رسالتها هى الرسالة الخاتمة فلا يجىء بعدها شىء 
Se‏ عليها صفو إيمانها . 

فهذه الصفة التى وصف الله بها هذه الأمة لا تجىء اعتباطاء إنماهى مزية من 
مزايا هذه الأمة تؤهلها للزعامة ALLS‏ ولحكم البشرية» وللعدل بين الذين لا 
يؤمنون بمحمد SEL‏ من أهل الكتناب» ما داموا ليسوا محاربين» لأنها لا تحمل 
حقدا دينيا لأحد» وهى مأمورة بإجراء العدل بين الجميع اتباعا لرسولها SB‏ 
الذى أمره ربه: ظ[ وأمرت لأعدل بينكم 4 [الشورى: .]٠١‏ 

هذه القدرة على العدل» أو هذه القدرة على القيادة العادلة لم توهب إلا لهذه 
Ul‏ ولم تغرف البشريّةولن تغرف ا حكما Vole‏ أو زغانة غادلة إلا على يذ 


۸۹ 
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الأمة الإسلامية. وواة قع اليوم يؤيد ذلك حيث تتولى أوروبا- ومن فوق أكتافها 
اليهود e‏ ل . وقد رأينا كيف يكون أمر المسلمين بالذات 
حين تكون قيادة البشرية فى يد اليهود أو النصارى؛ بينما لم يجد أهل الكتاب - على 
اختلاف ألوانهم ‏ أرضا أرحب ولا حكما أعدل من حكم المسلمين لهم » حين حكم 
se, eer‏ رصاع بت ل جو ار م 
ويضطهد بعضهم بعضاء ولكنهم فى ظل الدولة الإسلامية يعيشون عيشة راضية» 
محفوظة لهم حقوقهم» آمنين فى عبادتهم . ومع علم المسلمين بضلالهم فى 
عبادتهم إلا أن الله أخرج الغل من قلوبهم تجاههم ليعد هذه الأمة لقيادة البشرية . 

إن هذه الأمة ذات مهمة ضخمة جداء عرفتها أم لم تعرفهاء قامت بها أم فرطت 
فيها. . لقد أخرجت للقيادة» لا لتكون فى ذيل القافلة» ولا حتى على قدم المساواة 

مع الأم الجاهلية. إنما أخرجت لتكون القيادة فى يدهاء ولذلك أرسل لها الرسول 
الخاتم Sa‏ أعظم قائد فى تاريخ البشرية» صنعه الله على عينه» كما قال عن 
موسى عليه السلام : «( ولتصنع على عيني 4 [طه : ۹[ فجعله أعظم شخصية فى 
تاريخ الأرض» وجعل أمته كذلك أعظم أمة حين تقوم بتكاليف دينها على الوجه 
الصحيح؛ وشهد لها خالقها ومخرجها فقال سبحانه وتعالى eS:‏ 
أخرجت ot‏ تأمرون بالْمَعرُوف ' وتنهون عن المنكر وتؤمئون AY‏ 4 [آل عمر ان : 
1۰ 

فلينظر المسلمون كم خسرت البشرية بزوال القيادة الإسلامية . ولتذكر هذه الأمة 
دائما أنها لم تخرج لتعيش فى حدود نفسها فحسب» وعلى أى مستوى کان إغا 
اخرجت لتقود البشرية كلها إلى GH‏ إلى النور. إلى المنهج الصحيح . 

وفى الدرس السابق أشرنا إلى الثورة الصناعية وكيف أنها نبتت نباتا شيطائيا 
دربا ذكانت وبلا على البشرية كلها ومكنت ape‏ من رقاب المسلمين ومن رقاب 
EE ee‏ ل يا من تقاعس:الآمة الإسنلامية ونكولهاعن 
مسئوليتها . 

0 تاقد التقين : ل والذين يؤمنون بما sol‏ 


أن ل 
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والايمان بالآخرة من أهم أركان العقيدة» وما من أمة أرسل إليها رسول يدعوها 

لا إله إلا الله»» إلا دعاها كذلك للإيمان باليوم الأخر. وفى OLS‏ الله كثيرا ما 
رن الإيان باليوم الآخر بالاان بالل تفي يا وإئباتا. فالمؤمنو نيو صفون بأنهم 
وإ يؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 [آل عمران: ]١١4‏ والكفار opine yy‏ بأنهم ‏ ولا 
Mu oyu‏ ولا باليوم الآخر 4 [النساء : [TA‏ ما يدل على أهمية الإيمان باليوم 
الآخر فى حياة الإنسان . 

ويجدر بنا أن نقف وقفة عند حمَيقة OLY‏ بالآخرة. . هل هو مجرد التصديق 
بها ومعرفة أنها حقيقة؟ ! 

يستلفت نظرنا من حقائق التاريخ المعروفة أن المصريين القدماء كانوا يؤمنون 
باليوم الآخر» بمعنى التصديق بوجوده ومعرفة أنه حقيقة . فقد جاء فى كتاب الموتى 
الذى te‏ عليه فى بعض مقابرهم وصف دقيق لليوم CEM‏ والبعث والنشور 
والحساب والميزان والجنة والنار» le‏ يرجح أنه قد أرسل إليهم رسول من عند الله 
يعلمهم هذا كله» إذ إن البشر من ذوات أنفسهم لا يتجه تفكيرهم هذا المتجه» ولا 
يتوصلون إلى مثل هذه المعلومات» التى قد يكون من أعجبها رسمهم SD‏ على 
جدران أحد المعابد جالسا على عرش يحمله ثمانية من الملائكة ! 

ومع هله الدقة فن معلوماتهم» الت ترح أنها من بقايا تعاليم جاءهي بها رسول 
من عند الله » فإن نبى الله يوسف يقول عنهم : ب( إني تركت tle‏ قرم لأ يؤمنون WY‏ 
وهم بالآخرة هم كافرون 4 [يوسف : [YY‏ 

هكذا. . بهذا التوكيد طوَهُم بالآخرة هم By AE‏ 14 فكيف وصفهم نبى الله بهذا 
الوصف وهو لا ينطق عن الهوى لأنه نبى» مع ما هو معلوم عنهم من وقائع التاريخ؟ 

نعم! لقد كانوا مع إيمانهم بكل ما جاء فى كتاب الموتى تى » يؤمنون بأن هناك كلمة ' 
امبر وي tle Se ee‏ 
حساب! «إذا جاءك الملكان وسألاك > فقل لم أقتل ولم أزن ولم أسرق ولم. . 
ولم. . ٠٠.‏ وفى الحال يفتح باب الجنة فيدخل مع الداخلين! إذن فقد بطل مفعول 
الإيمان باليوم الآخر كله بهذه التعويذة المزيفة وبالكذب على الملائكة! فهل الذى 
يلقن مثل هذا الكذب يستقيم فى الحياة الدنياء أم يتبع شهواته استنادا إلى أنه سيمر 
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بمئل هذا التزوير؟ . . . هذه هى القضية! فليس المقصود بالإيمآن باليو م الآخر مجرد 
الإيان لنظرى أو مجرد العلم والتصديق» إغا اللقصود هو القتضى العملى SUD‏ 
العلم والتصديق». وهو أن يعمل حسابا لذلك اليوم العظيم» فيخشاه. ويخبت إلى 
الله ويلتزم با جاء من عنده» فإذا أدركته لحظة ضعف عصى فيها أوامر الله ذكر 
الله واستغفر ولم يصر على اقتراف ما اقترف : 


فإ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنقسهم ذكروا الله فاستغفروا لوبهم ومن 
يغفر الاثوب إلا لله وم يصروا على ما فعأوا وهم hg ۴9 ln‏ جزازمم 
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين4 
di]‏ عمران: ه31 ,]١"5‏ 

وقد JB‏ كتاب الله المنزل يحدث المؤمنين عن اليوم الآخر بأسلوب القرآن المعجز 
حتى عاشوا اليوم الآخر als‏ هو الحاضر الذى يرونه فى هذه اللحظة» وتعمق الإيمان 
به فى حسهم حتى صارت الدنيا التى يعيشونها OVI‏ كأنها ماض OLS‏ يذكّرون به 
تذكيرا! إلى هذا الحد بلغت حيوية الوصف فى كتاب الله لليوم الأحر Ey‏ والنار» 
حتى كان المؤمنون الأوائل يعيشون كل حظة من حياتهم متجهين بفكرهم ومشاعرهم 
إلى اليوم الآخرء وما فيه من نعيم وما فيه من أهوال» فاستقاموا : 

ed OY‏ قالوا ربت الله م اسعقاموا مسرل agile‏ الملائكة ألا تاوا ولا تحرو 
وأبشروا بالجنة All‏ كنتم توعدون 4 [فصلت : [Ys‏ 

وهناك CHE‏ كثيرة من أولئك المؤمنين تجلى فيهم أثر الإيمان باليوم الآخر . . فهذا 
es‏ 
إلى الجنة فلم يعد يصبر. . إنه يراها. . إنها ليست خيالا بعيدا. . إنه يعيشها 
بالفعل» ويراها بحسه وبصيرته» فيقول: لئن عشت حتى أتهى من هذه (التمرات) 
إنه لأمر يطول! ويلقى التمرات من يده ليلقى بنفسه فى المعركة ليستشهد فيدخل 
wes‏ . وذلك الشاب المعرس يبيت فى عرسه مع زوجته» ثم د يسمع الهيعة-يسمع 
أصوات المعركة ‏ فيخرج من فراش الزوجة إلى المركة فيد aye‏ فعغبا 
الملائكة . ٠‏ لا يصبر حتى يغتسل لأنه فى شوق إلى الجنة . . لأنه يعيشها فعلا وواقعا 
ملموسا ملأ عليه حيأته. , * . 
۹۲ 
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لذلك وصف المتقون بأنهم يؤمنون بالآخرة إلى درجة البقين. . 
ولقد أصيبت هذه الامة با أصيبت به حين فتر إيمانها باليوم الآخر. إنها مؤمنة 
باليوم الآخر CALEY‏ ولكن ما مقستضى ذلك الإيمان فى حياتها؟ كيف دخل 
الشيطان إليها وهى تؤمن باليوم الآخر؟ ! 
بالإيمان فلا يهمك العمل ! 
الإرجائى الذى يقول: إن الإيمان هو التصديق». أو هو التصديق والإقرارء سن 
العمل داخلا فى مسمى الإيمان! 

إن هذا الدين لم يتنزل ليكون كلمات ينطق بها اللسان فحسبء ولا ليكون 
مطلوب . ولكن إذا وقفنا عند الكلمة المنطوقة والوجدان المستسر فى القلب» فكيف 
ينهض المسلمون بالمهمة التى أخرجوا من أجلها : ليكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليهم شهيدا؟ هل يستطيعون بهذا وحده أن يخرجو الأعداء من بلادهم؟ 
هل يستطيعون أن يطردوا اليهود من فلسطين أو يكفوا الروس عن الشيشان؟ 

إن دين الله أكبر وأشمل وأوسع بكثير من أن يختصر فى كلمة ووجدان. إنه 
عمل واقعى فى واقع الأرض كما سبق أن بينا فى الدروس السابقة . 

ونمحضى شوطا مع السورة. ‘ 

إن الآيات التى ذكرناها آنفا تصف المؤمنين. ثم تأتى آیتان تصفان الکفارء ثم 
ثلاث عشرة آية متتابعة تصف المنافقين . 

هل لذلك من حكمة؟ 

نعم . إن الكفار واضحون» وتكفى الإشارة إليهم ليعرفهم المؤمنون بصفاتهم 
ويتقوهم . LI‏ المنافقون فهم ملتوون» ولذلك جاء التنبيه إليهم ووصف أحوالهم فى 
ايات.متتابعات . 


۹۳ 
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حين يكون الطريق أمامك مغلقا فتكفى إشارة واحدة تقول لك إن الطريق 
مغلق. أماحين يكون الطريق ملتويا متعرجاء مرتفغا ومنخفضاء فهنا تحتاج إلى 
علامات مرور متعددة تحذرك من انحناءات الطريق» وتعرفك بزالقه. والمنافقون_ 
لخفاء حالهم؛ واختلاطهم بالمسلمين لبث السموم والفرقة فى صفوفهم ‏ احتاجوا 
إلى بيان مفصل ليعرفهم المسلمون ويتقوا شرورهم . 

والمنافقون ا مذكورون فى سورة البقرة» من أول قوله تعالى Aas‏ الناس من Jp‏ 
آمنا باللّه وباليوم الآخرٍ وما هم بمؤمنین 4 [۸] إلى قوله تعالى : « ولو شاء all‏ ذهب 
بسمعهم وأبصارهم إن all‏ عى كل شيء دير [۲۰] هم قوم برزوا فى المدينة بعد أن 
ظهر سلطان الإسلام» لا هم يؤمنون بهذا الدين» ولافيهم الجرأة أن يعارضوه 
علانية» فيتظاه رون بالإيمان به ويكيدون له من الداخل» وقد كانوا يوالون اليهود. 

وهذا يلفتنا إلى درس آخر من دروس سورة البقرة. وهذه السورة كما قلناهى 
أطول سور القرآن» لكن إذا تدبرناها نجد أن الجزء الأول كله ما عدا الربعين الأولين 
هو فى وصف بنى إسرائيل وسرد انحرافاتهم . 

ولقد أسلفنا أن هذه السورة نزلت لتنظيم حياة المجتمع المسلم بعد قيام الدولة 
فما بال الحديث عن بنى إسرائيل يشغل منها كل هذه المساحة؟ UL Ley‏ السورة 
تتحدث تفصيلا عن أحوالهم مع اللهء ومع أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم؛ 


ومع بعضهم البعض؟ | 
ما الحكمة فى بدء التوجيه القرآنى للأمة المسلمة من أجل تنظيم أحوالها بالحديث 
اللفصل عن بنى إسرائيل؟ 


Sha’‏ )25 هر Se‏ فبنو إسرائيل كانوا فى المدينة هم القوة التى تجابه الأمة 
المسلمة وتكينذلهاء فكان من المناسب أن يعرف الله المؤمنين بأحوال أولئك 
الأعداء . 


ولكن هذا ليس السبب الوحيد. . فبنو إسرائيل أمة لها كتاب منرّلء والأمة 
الجديدة لها كتاب منزل . وقام لبنى إسرائيل حكم فى الأرض ذات يوم» واليوم 
يقوم للدولة الجديدة حكم وتمكين فى الأرض . فيحذر الله سبحانه وتعالى الأمة 
الجديدة التى أخرجها لتكون خير أمة وليضع فى يدها قيادة البشرية. . يحذرها من 
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أن تنحرف مثل انحرافات بنى إسرائيل . ولذلك يفصل فى وصف انحرافات بنى 
إسرائيل فى شتى CULE‏ تنبيها وتحذيرا. ثم يختتم الحديث عنهم فى السورة 
وله تعالى 2 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون Lae‏ 
انوا يعملون 4 [البقرة : »]15١ ٤‏ ويتكرر هذا التقرير مرتين فى ختام الجزء 
الأول» الذى يشبه المفاصلة بين تلك الأمة التى خلت» ونزع منها التمكين بسبب 
انحرافاتهاء وبين الأمة الجديدة التى منحت التمكين فى الأرض . وكأغا السياق 
وجه للأمة الجديدة هذا السؤال : ماذا أنتم فاعلون بالعهد الذى عهد الله به إليكم 
بعد أن نزعه من تلك الأمة الضالة المضلة المنحرفة؟ 

sh,‏ هذا التحذير فى مكانه» فى بدء قيام الدولة» فيتلى على المؤمنين التاريخ 
الأسود للأمة الضالة لكى تستقيم الأمة المسلمة ولا تقع فيما وقعت فيه تلك الأمة. 

وما يؤسف له فى واقعنا المعاصر أنه بالرغم من هذا التحذير القرآنى» فقد وقع 
النذير الذى أنذر به رسول الله عم أمته : لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر 
وذراعا بذراع حتى إن دخلوا جحر ضب دخلتموه! قالوا: اليهود والنصارى؟ قال : 
فم IG‏ 

وقد وقع ما وقع بقدر من اللهء نعم ولكن هذا لا ينفى مسئولية الأمة الإسلامية 
عن وقوعه» فقد ظلت تتراجع وتتراجع › حتى صار بها الآمر أخيرا أن تكون فى 
ذيل القافلة» وأن تقلد من حذرها الله من تقليدهم› وفتح أمامها صفحتهم السوداء 
لكى لا تقع فيما وقعوا فيه . 

هذا الدرس ليس درسا تاريخياء يعنى يتلى مرة للتوعية التاريخية وينتهى . 2 
هو درس دائم مع هذه الأمة لإيقاظها دائما لكى لا تقع فيما وقع فيه الضالود 
الضلون؛ فإن كانت قد وقعت الآن فعليها أن تعود إلى مكانها الذى أخرجها الله 
له» وعليها أن تقلع عن تقليد اليهود والنصارى؛ وقد دخلوا جحر الضب بالفعل . 


ad 5‏ . 5 غرة |أض نك =i‏ 
بينما هی تعيش أكبر 


تعيشها الجاهلية المعاصرة» زاعمة أنها تعيش الحضارة والتقدم» ب 
نكسة فى حياة البشرية . . والأمة الإسلامية تتبعها فيما هى ماضية فيه : 


۹0 
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: اتويت عن بن إسرائيل يأتى قوله تعالى‎ eee, 

ف( بيني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف Sages‏ 
وإياي فارهبون 4 [البقرة Lee:‏ 

فأى عهد هو؟! نرجع مع السياق القرآني خطوات إلى الوراء لنعرف قصة ذلك 
0 . نرجع إلى قصة خلق آدم : (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في PM‏ 

[ys sail 4+ 

ت نا الان أن هذه هى المرة الأولى التى يرد فيها 
الخلافة فى قصة خلق آدم . . فقد ذكرت القصة فى مواضع كثيرة» فى سورة الأعراق 
وسورة ص وغيرهما من السور المكية» لكن ذكر الخلافة : # إني جاعل في الأرض 
خليفة 4 يرد أول مرة فى سورة البقرة حين Bil UR‏ الأرض . فما 
المقصيوة د؟ الله أعلم بمراده. . لکن يرجح عندى أن ذكر استخلاف آدم مقصود هنا 
بمناسبة تمكين الأمة الإسلامية باعتبار أن pol‏ أول من استخلف فى الأرض» وقد كان 
مؤمناء واليوم يستخلف المؤمنون من بنيه فى الأرض . 

ويقول الملائكة الذين لا يردون لله أمرا  :‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لَك قال )5 let‏ ما لا poled‏ 0 ) [البقرة ةا 

وسواء كان عند الملائكة علم لدنى بأن البشر سيفسدون فى الأرض ويسفكون 
الدماء» أم كان البشر كما يقول بعض المفسرين ‏ خلفاء لجنس سابق أفسد فى 
الأرض وسفك الدماء» فهم على أى حال يعلمون هذه الحقيقة» وهى أن الخلق 
الجديد الذى يخبرهم الله عنه سيفسد فى الأرض ويسفك الدماء» فيتعجبون ما 
يخبرهم به رب العزة» ويتساءلون ما الحكمة من GLE‏ الإنسان وهذا شأنه؟ ! فيردهم 
الله إلى علمه الواسع سبحانه : lel J! JB}‏ ما لا تعلمون 4 . 

© وعلّم pal‏ الأسماء كلها . . 4 [البقرة : LY)‏ 


وهنا تبرز المزية التى خفيت على الملائكة حين تساءلواء وهى مزية اختص بها 
هذا الخليفة لم يسبقه إليها أحد من الكائنات كلها . 


إن الله علمه ليقوم بدور الخلافة فى الأرض» وقد سبق فى علم الله أن الخلافة 
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تحتاج إلى هذا العلم . وهنا يشدنا السياق القرآنى إلى مواجهة مع ALLL‏ المعاصرة 
فى هذه القضية » هى امتداد فى ال حقيقة لموقف معين وقفته الجاهلية الإغريقية» وظل 
كامنا فى الطبيعة الأوروبية حتى برز فى الجاهلية المعاصرة . 

تقول أسطورة إغريقية قديمة اسمها «بروميثيوس سارق النار المقدسة» إن زيوس 
إله الآلهة GLE‏ الإنسان من قبضة من طين الأرض» وسواه على النار المقدسة (والنار 
القدسة فى الأسطورة ترمز إلى المعرفة)» ثم أهبطه إلى الأرض فى الظلام (إشارة 
إلى أن الإنسان فى بدء حياته كان جاهلا)» فأشفق عليه كائن أسطورى يسمى 
بروميئيوس (لعله يرمز إلى الشيطان) فسرق له النار المقدسة من زيوس (إشارة إلى 
أن الإنسان قد بدأ يتعلم). فغضب زيوس على الاثنين معا: على الإنسان (الذى 
أخذ يشارك الآلهة فى صفة العلم!) وعلى بروميشيوس (الذى سرق له النار من 
الإله!). ويلاحظ أن زيوس_مع كونه فى الأسطورة هو إله الآلهة قد عجز عن 
استرداد النار المقدسة التى سرقت منه! فأما بروميئيوس فقد وكل به نسرا يأكل كبده 
طول النهار» وفى الليل تنبت له كبد جديدة فيرعاها النسر فى النهار. . هكذا فى 
عذاب أبدى! أما الإنسان- الذى يسمى فى الأسطورة إيبيميثيوس - فقد أرسل إليه 
مخلوقة أنثى (تسمى فى الأسطورة باندورا وترمز إلى حواء) لتؤنس وحشته» 
وأرسل معها صندوقا هدية» فلما فتح الصندوق إذا به ملوء بالشرور التى تناثئرت 
من الصندوق وملأت وجه الأرض . وهكذا انتقم زيوس لنفسه بعد أن عجز عن 
استرداد النار التى سرقت منه! 

خلاصة الأسطورة أن المعرفة التى حصل عليها الإنسان كانت غصبا مغتصبا من 
الإله على غير رغبة منه . فهو لا يريد للإنسان أن يعرف! يريد أن يبقيه فى الظلام » 
فلما توصل الإنسان إلى المعرفة غضب الإله عليه وعاقبه بتلك الشرور التى ملأ بها 
وجه الأرضء بعد أن احتال WU‏ فى صورة مكرمة يقدمها إليه» وهو يضمر له 
الشر! 

كيف تصور الأسطورة العلاقة بين البشر وبين الإله؟ ! 

إنها علاقة حقد وكراهية . . فالإنسان يريد أن يتعلم ليصير إلهاء والآلهة تضرب 
فوق رأسه كلما حاول أن يرفع رأسه! 

av 
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هكذا تسنوو الأسطوزة BOL AGG ld‏ بين الإنسان ونين الل ويقول td ge‏ 
هكسلى وهو عالم داروينى : إن أسطورة بروميثشيوس ما تزال تعيش فى العقل 
الباطن الأوروبى» وما زال الأوروبى يشعر ch‏ كلما تعلم يرتفع درجة ويهبط الإله 
فى حسه مقابلها درجة» حتى Sl‏ اليوم الذى يخلق فيه الإنسان الحياة فيصبح هو 
الله! 

وله عبارة أخرى فى نفس الكتاب : «الإنسان فى العالم الحديث Man in the‏ 
(Modern World‏ تقول : إن الإنسان قد خضع لله فى الماضى بسبب عجزه وجهله» 
والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة» فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما کان 
يلقيه من قبل فى عصر العجز والجهل على عاتق الله» ومن ثم يصبح هو الله! 

هذه الوقفة مع الجاهلية المعاصرة كانت لتفسير بعض أسباب EY‏ المتفشى فى 
الغرب اليوم. . حقيقة إن وراءه دفع اليهودية العالمية التى تعمل جاهدة لنشر الإ حاد 
فى الأرض» ووراءه تاريخ الكنيسة المنفرء الذى نفر أوروبا من الدين. . ولكن 
وراءه أيضا هذا الأثر الغائر فى العقل الباطن» المترسب من الجاهلية الإغريقية» التى 
رجعت إليها أوروبا حين نزعت عنها القشرة النصرانية التى ارتدتها فى قرونها 
الوسطى المظلمة! فمن تلك الجاهلية القديمة استمدت الجاهلية المعاصرة هذا الشعور 
المعادى نحو الله سبحانه وتعالى» والإحساس بأن العجز والجهل فقط هو الذى 
يخضع الإنسان لله . أما إذا تعلم فإنه يرفع رأسه متكبرا عن عبادة اللهء قائلا كما 
يقولون- لقد شب الإنسان عن الطوق» ولم يعد فى حاجة إلى وصاية الله! 

Lil‏ التو جيه الذى توجه إليه الأمة المسلمة فهو مخالف تماما. . إن الله سبحانه 
وتعالى هو الذى خلق الإنسان ليكون خليفة فى الأرض . والخلافة تعنى السيطرة 
والهيمنة والتمكين من عند الله . وهى ليست غصبا مغتصبا من الله سبحانه وتعالى 
كما جاء فى الأساطير اليونانية . وإنغا GE‏ الإنسان ابتداء ليكون خليفة بجشيئة 
ربانية» والله هو الذى زوده بأدوات الخلافة» وأول الأدوات العلم : ل وعلّم آدم 
ELLY‏ كلها 4 وهذا هو الأمر الذى من أجله أسجد الله الملائكة لآدم . . 

يقول تعالى ردا على تعجب الملائكة وتساؤلهم : ف ني leh‏ ما لا تعلّمون). . 
أعلم كيف خلقت هذا المخلوق وأعلم الدور الذى سيقوم به» وأعلم المواهب التى 
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al,‏ ليقوم بدور'الخلافة . . وفى مقدمة المواهب هذا العلم الذى علمه إياه: 
برعم آدم الأسماء كلها 4 . 

أما الفكر الغربى القائم اليوم» المستدكف عن عبادة الله» فهو لا يريد أن يشكر 
الله على نعمه» EY‏ يقول كما قال قارون من قبل : : 8 إنما أوتيته على علم عندي 4 
[القصص cLVA:‏ مو al Cue‏ 

إنه الشيطان | لذى قال من قبل : GID‏ لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
انهم وعن شَمَائلهم ولا تجد ST‏ 8 شاكرين 4 [الأعراف «LAV?‏ 

لايريدون أن يشكروا الله. لا يريدون أن يعبدوه. ويفرحون با عندهم من 
ee‏ ا ل د 

وزم se ai‏ ان يعت oo iid gp Ue Ri‏ حت زاك او 
Teepe eee oe‏ 

is ل ا‎ eas 

ALY مما كانا فيه [البقرة:‎ lage ob الشيْطَانْ عنْها‎ LYSE 

وحدثت الخطيئة وأهبط الله al‏ وزوجه إلى الأرض قائلا له: ل ولكم PING‏ 
مستقر ومتاع إلى حينٍ 4 [البقرة eae ives‏ ثم أوصاه : 

۵ ولا هم يحزنون‎ pple فم تع هداي فلا خوف‎ wae مني‎ SAL LB 
TA هم فيها خالدوت  [البقرة‎ sO أصحاب‎ lel of راذن كفروا وكذبوا بآياتنا‎ 
v4 

هذا هو العهد مع آدم أبى البشر . فل خر اوليك rd IY‏ الاو OLS]‏ 
لسهد الأول في عالم الذر yp:‏ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم الوا بى شهدنا 4 [الأعراف E‏ 

وهذا العهد مع أبى البشر توكيد لعهد الفطرة» ومقتضاه هو الاستقامة على أمر 
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الله. فالله جعل الإنسان خليفة فى الأرض . فهل هو صاحب الملك حتى يتصرف 
فيه كما يشاء : يقول هذا رأبى! هذا تصورى! هذا مزاجی! هذه رغبتى؟ ! 

كلا! إغا هو مستخلف فى الأرض . والمالك هو الله. فما وظيفة المستخلف؟ 

Jou‏ لتعمير الأرضى : هو أنشأكم م من الأرض واستعم ركم فيها 4 [هود: 
ا" 

لكن على أى وجه يكون التعمير؟ يكون على المنهج الربانى على أمر المالك؛ 
لأن المالك هو الذى وضع هذا المخلوق فى الأرض ليعمرها بإذنه» فعليه أن يلتزم 
بأوامر المالك . حين يقول المالك للفلاح خذ هذه الأرض وازرع فيها قمحا وازرع 
فيها شعيراء فيجىء هو من عند نفسه فيقول : إن لى رأيا آخر فى الأمر . إنى أرى أن 
أزرع فى الأرض أنواعا أخرى غير التى أمر بها صاحب الأرض لأنها فى نظرى 
أجمل . هل يصح هذا؟ هذا حال الإنسان مع ربه» ولله المثل الأعلى . إن الله 
استخلفه فى الأرض وأذن له فى قدر من المتاع» ووجهه إلى عمارة الأرض» وزوده 
بالأدوات اللازمة لعمارتهاء ولكنه اشترط عليه أن يعمرها بمقتضى ما يتنزل من 
| 

هذا العهد يذكّر به, بنو إسرائيل» ثم يقال لهم : يني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم وإيّاي فارهبون 4 . 

فهل هو العهد مع أبيهم آدم عليه السلام» أم هو العهد الخاص بهم؟ إذ عهد 
إليهم أن يكونوا هم الأمة المؤمنة» ويمكن لهم فى الأرض» فآمنوا فترة من الزمن؛ 
ومكن الله لهم فى الأرض جزاء إيمانهم» ثم كفروا وكذبوا وساروا فى الطريق 
المعوج فنزع منهم التمكين. . ؟ كلا الأمرين جائز . 

ثم يمضى السياق يسرد مخازى بنى إسرائيل وجرائمهم المتعاقبة . . وينتهى الجزء 
الأول كما أشرنا بقوله تعالى : تلك َم قد خلت لھا ما کت ولكم ما كسح ولا 
تسألون Gee‏ كَانُوا يعملون 4. ٠‏ التى وردت مرتين متعاقبتين» المرة الأولى فى نهاية 
الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب : 

«(أم كعم شهداء إذ gl ne‏ المت إذ قال ned‏ ما عدون من بدي قارا 
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7 1 آبائك‎ all re 
aval juny وإسماعيل وإسحاق إلا‎ eta SN te 
: والمرة ة الثانية تعقيبا على قوز‎ Lyre WT أمة قد 4 [البقرة‎ hay) 
oe Lyvo [البقرة:‎ ٠ کونوا هودا أو تصارى تهندوا.‎ 


رلم يكن قصدهم الدعوة إلى الهدى باتباع الأنبياء. ply.‏ التعه 
ا فيجىء الرد: BP‏ بل مل إنراهيم حنيقا 
IEE TO‏ 
النييون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له GO yoke‏ [البقرة : Wt:‏ 

ثم يصف عقيدة الأمة المسلمة بأنها صبغة الله  :‏ صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن لَه عابدون ‏ [البقرة A:‏ 

aad Has‏ بين الأمة الجديدة aie‏ السابقة . الأمة الجديدة تع صبغة 

ويتهى الكلام مرة أخرى بالفاصلة الأخيرة aye iy‏ 
ولكم م كسبتم ولا تسألون عم كانوا Go glans‏ 

ثم يجه الكلام بعد ذلك إلى أمة محمد موم ء وبعد آية واحدة من تلك 
الفاصلة : ™ وكذلك جعلتاكم Hal‏ وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا © [البقرة: 47 .]١‏ 
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الدرس السادس 


( وإذ ابت إبراهيم ربه بكلمات gt‏ قال J)‏ جاعلك للا إماما قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدي call‏ [البقرة: .]٠۲٤‏ 

ip‏ الب أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
ايوم BW‏ والَْلائكة ESI‏ والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربئ واليتامئ 
aS Leal‏ وابن السّيل والسّائلين وفي الرّقاب وأقام الصلاة وآتى تى الزكاة والموفون 
دهم إا gla‏ والصابرين في I adhe yaya et‏ الذين Be‏ 
وأولنك هم الْمتّقون 4 [البقرة : IVY‏ 

افوا على OL all Lal‏ الس وقُومُوا اندي 050 إن خفتم 
BU OLS YES‏ مم 536 ay‏ كما علمَكُم ما م تكونوا تعلمون ) [البقرة: 
وا -LYY4‏ 

> آمن dp‏ بما أتزل إِلَبِه Og gly ei‏ کل آمن بالل Sa‏ وكتبه 
ورسله فرق بن أحد من رسله وقائوا سما وأا عُفرانك رين وليك المصير 
9 لا يكلف الله نفس إلا وسعها لا ما CS‏ وعليها ما اكتسبت ربنا BY‏ تؤاخذنا 
إن تسيا lt‏ ولا تحمل io le‏ كما حمل على الذين من قبا ينا ولا 
ss‏ ما لا Ub‏ به واف Ge‏ عفرلا وازحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 


[YAT YAO : : [البقرة‎ gy AS 
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هذه أربعة دروس من سورة البقرة. والسورة مليئة بالدروس التربوية كما أشرنا 
من قبل» وهى التى نزلت لتنظم حياة المجعمع الإسلامى بعد قيام الدولة ويد 
التمكين فى الأرض» وهى حياة جديدة غير التى كانت الجماعة الإسلامية تحياها 
فى مكةء برزت فيها مجالات جديدة وممارسات جديدة» وإن كانت كلها قائمة 
على ذات الركيزة التى قامت عليها حياة الجماعة فى مكة» ركيزة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. ولكن الجديد أن مقتضيات لا إله إلا الله قد أخذت تتسع 
وتتعدد» وتضاف إليها فى كل حين إضافات جديدة حتى تستوعب فى النهاية كل 
مجالات الحياة بالنسبة للأمة الإسلامية» لا فى واقعها الذى كان وقتئذ» بل إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. وقد ظلت تلك الإضافات تتتابع فى السور المدنية 

حتى أكمل الله دينه وأتم نعمته» ونزل قوله تعالى : : الوم أكملت لكم دينكم 

Se iT‏ نعمتي ورضيت لكم PY‏ دينا 4 [المائدة : ۳]. وكانت سورة 
البقرة هى مستهل هذا الفيض من التشريعات والتوجيهات والتنظيمات فى شتى 
المجالات» وقد امتدت فترة تنزلها حتى حوت آخر آية نزلت من كتاب الله . على 
القول الراجح ‏ وهى قوله تعالى : لإ واتقوا Ley‏ ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل 
تقس ما CS‏ وهم لا يظلّمون 4 [البقرة : [YAY‏ 

ولا يتسع المجال هنا كما أشرنا من قبل - لاستيعاب الدروس التربوية فى سورة 
البقرة» وحسبنا فى هذا المجال أن نلتقط لقطات متفرقة نختتم بها هذه الدروس . 

فد ينم فت 

الدرس الأول فى قوله تعالى : [ وإذ el‏ إبراهيم ربه بكلمات فَأتمَهِنَ 4 . 

وهى آية واحدة ولكنها فى الحقيقة تحمل دروسا شتى . 

إن إبراهيم عليه السلام ابتلى CLIK‏ من ربه . وكلمات الله pal gh‏ وتكاليف 
يلقيها الله على العبد لينظر ما يفعل فيها: يطيعها أم يطيع هوى نفسه . والآية تشير 
إلى ابتلاء حاص بسيدنا إبراهيم عليه السلا » ولكنه جار على القاعدة العامة وهى 
أن البشر جميعا يبتلون» بل إنهم خلقوا للابتلاء : UT‏ خلقنا الإنسان من نطْفة 
أمشاج بتليه فجعلتاه سميعا بُصيرا 4 [الإنسان: EY‏ 
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فالابتلاء قدر مقدور على بنى آدم جميعا. ٠‏ يمرون به من خلال أوامر الله 
وتكاليفه ؛ لينظر الله فى سلوك كل واحد منهم : : هل استجاب لأوامر الله؟ هل By‏ 
بتكاليفه» أم غلبته شهوات نفسه فعصى وانحرف عن الطريق؟ 

ولقد كان إبراهيم عليه السلام من أئمة المبتلين» وكان أقسى ابتلاء مر فيه حين 

أمره سبحانه وتعالى أن يذبح ولده الحبيب إسماعيل» الذى رزق به بعد فترة طويلة 

من الحرمان» فهو حبيب إليه لا كمحبة طفل عادى» بل محبة مضاعفة . وهذا الولد 
الحبيب الذى يتعلق به قلبه يؤمر فى الرؤيا أن يذبحه» ورؤيا الأنبياء وحى» فيقول 
رده : UD‏ بني إنِي أرئ في المنام أني أذبحك فَانظر مَاذًا ترىئ [الصافات: 
1۰۲[ + فيستجيب إسماعيل» ويرتفع إلى المستوى الذى يريده الله منه» فيقول 
لأبيه : ليا أبت افعل ما تؤمر Sten‏ إن شَاء الله من الصًابرين 4 [الصافات : 
LT‏ 

ويرتفع النبيان : إسماعيل وأبوه- أبو الأنبياء ‏ إبراهيم عليه السلام إلى قمة يندر 
أن ترتفع إليها البشرية فى أى مستوى من مستوياتهاء فيستجيبان لأمر الله . 

4 يعنى استسلما لأمر الله ف وله للجيين‎ . ]٠١ أُسلّما 4 [الصافات:‎ lb} 
CD atl pl أى استعدا لتنفيذ الأمر الربانى ظ وتاديتاه أن يا‎ »]٠ ٠ [الصافات:‎ 
.] ٠١١5: : [الصافات‎ 4 Yes قد صدقت‎ 


لقد صدق إبراهيم مع ربه» وأعد نفسه للإجابة» وبدأ ينفذ بالفعل . فأعفاه الله 
وفدى إسماعيل عليه السلام © بذبح عظيم 4 [الصافات : .]٠١١‏ 

وما كان الله يريد أن يحرم إبراهيم عليه السلام من ولده الحبيب . إنما كان يريد 
فقط أن يبتليه . . أن يختبره. . يختبر قلبه : هل قلبه مستقر على الطاعة؟ هل الإيمان 
راسخ فى قلبه إلى حد أن أى أمر يصدر من الله سبحانه وتعالى فهو مجاب عنده» 
ام يتوقف ويتلكأء ويقول: نعم. أعبدك يارب» ولكن اترك لى هذه أو تلك فهى 
عزيزة عندى؟! 

ولقد ارتفع إبراهيم عليه السلام إلى ذروة ربما لم يرتفع إليها بشر غيره» فكافأه 
سبحانه وتعالى أكبر مكافأة يمكن أن تكون فى الحياة الدنيا : 


6. 
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one 
الى الخير؟‎ 
ebay کے‎ dase willed 

يعنى : أيسرى هذا العهد فى ذريتى فتكون ذريتى أئمة للناس على امتداد تاريخ 

البشرية؟ ! 

والدرس هنا هو الإجابة الربانية على هذا الطلب . 

إن إبراهيم هنا فى موضع التقريب والمكافأة . يقول تعالى : ل واتخذ الله إبراهيم 
خليلا4 [النساء: : [١‏ وأى مقام أعظم وأقرب من أن يكون بشر خليلا لله 
سبحانه وتعالى مصطفی عنده؟ 

فهل جاملته سنة الله وهو فى هذا المقام العظيم؟ هل قال الله له: مادمت قد 
اجتزت الاختبار بهذه الدرجة العالية الرفعية من النجاح فإنى سأجعل الإمامة فى 
ذريتك مهما فعلواء ومهما كان حالهم فى الأرخ ض؟ كلا! LK]‏ جاءت الإجابة الربانية 
حاسمة» فقال سبحانه : لإ لا يتال sige‏ الظامين 4 . 

أى أن العهد فى ذريتك يا إبراهيم ما استقاموا على الطريق . أما إن انحرفوا فلا 
. عهد لهم عند الله . 

هذا درس تربوى عظيم» مفاده أن سنة الله لا تحابى ولا تجامل ولا تتخلف: 
وإ فلن تجد لست الله تبديلا ون تجد لسنّت الله تَحوِيلاً 4 [فاطر : "3 ]. 

هذه السنن الربانية لا تتغير» وعلى الناس أن يسيروا وفق مقتضاها ولا يتوقعوا 
من السنة أن تميل لتغطيهم وهم منحرفون! فلنتصور جدارا قائما يستظل الناس 
رظله» الا Te‏ حو ا 

RS SOE‏ ا 
فى عبادتها غير مشركة به» ولا منحرفة عن طريقه : 


yey 
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وعد الله الذين آمنوا منكم giles jb at fy‏ في LS yl‏ 
استخلف الین من قجلهم وليمكتن لهم ديتهم الذي ارقضئ لھم وهم من ذه 
agi‏ أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 4 [النور : : [oo‏ 
هذا الدرس درس رئيسى فى کتاب الله؛ يجىء فى صور شتی» وتمتلئ به 
توجيهات القران الكرے . ٠.وسنجد‏ بعد مجموعة من ALY‏ فى سورة plod‏ 8 فرسا 
آخر يؤكد هذا المعنى فى صياغة جديدة . ٠‏ وإن من إعجاز هذا الكتاب أنه يعطى المعنى 


مرةومرة» فلا يحس الإنسان بالتكرار» لأن المعنى يعرض فى كل مرة بأسلوب 
he aaa an‏ فهو متنوع متجدد كثمار الجنة : fj) US}‏ | منها من Bip‏ 


رزقا قالوا هذا U5, gil‏ من قبل وأتوا به متَشَابها 4 [البقرة: [yo‏ 

فى الدرس الجديد نجد قوله تعالى: 

ليس البر أن Lp‏ وجوهكم قبل الْمشرق والمغرب by‏ ابر من آمن بالل 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب cell‏ وات المال على حبّه ذوي القربئ ately‏ 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصّلاة وآتى لزكاة والموفون 
nag‏ ]13 عاهدوا والصّابرين في الْبَأسَاء pally‏ وحين lI‏ اولك الَذِينَ صدقوا 
ld iy‏ هم المتّقون 4 . 

إنه نفس الدرس» ولكن بتفصيل أكثر وبصياغة جديدة . 

وإنى لأحس وأنا أقرأ القرآن كأن الآية منزلة لنا نحن OV‏ ترقب أحوالنا وتربينا 
Ma Ler sis‏ 

I pall pl‏ حقيقة الإيمان أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب 4 . 

ليس هذا الدين دين أشكال ورسوم. . ليس دين طقوس. ليس دين شعارات 
ترقع Gy gal]‏ لوكي يطبق فن واقع الأرضن#:ما لم يأت به Berd Os‏ 


| 
فى عالم الواقع فإنه لا يكون على الوجه الذى يريده الله He‏ ليس البر أن تتخذو 
۷ 
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أشكال الإسلام . ليس البر أن تأخذوا المظهر البذى أمر الله به وهو من أمر الله ولا 
شك ولكنه ليس مقصودا لذاته» LE]‏ المقصود حقيقة هذا المظهر . الحقيقة السلوكية 
التطبيقية الواقعية : 

GPM البر من آمن بالله واليوم‎ os 

ولقد سبق فى الدروس الماضية أن تحدثنا عن OLY‏ بالله واليوم الآخر وأثرهما 

فى النفس البشرية . 

abies med 
carer 

( والتبيين ) . 

وعلى رأسهم محمد بم » مع الإيمان بهم جميعاء أنهم أرسلوا من عند الله 
وأرسلوا ب ١لا‏ إله إلا الله» . 
الوجدانى الذى تهيم فيه القلوب بينما السلوك مخالف لأوامر الله وسنة رسوله 

ل وآتى Stall‏ على > ذوي اقرب Ly‏ والْمَسَاكينَ Jacl ly‏ وَالسائلين 
وفي الرقاب 4 . 

الإنفاق فى سبيل الله عنصر مهم من عناصر الإيمان» لايكمل الإيمان إلا 
الحاجات فى المجتمع» فيعيش المجتمع كله حياة كريمة» وترتبط القلوب برباط 
التعاون والحب» بدلا من البغضاء والحقد. 

لط وأقام الصّلاة 4 . 

ما الفرق بين إقامة الصلاة والصورة المذكورة فى أول الآية» التى أخرجها الله من 
دائرة البر : ل[ ليس ابر أن تووا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. 14 


١٠١م‎ 
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تولية الوجه قبل المشرق والمغرب هى المظهرء لكن رى fase aA(G‏ 
مجرد أدائها معناها توفيتها 2 ١ ٤‏ مة الصلاة إقامتها لا 
الصلاة ف الاسلك الي “4 من المنشوعء بالقلب والعقل والجوارح . 
و فى ا ساد م تشمل كيان الإنسان كله : جسمه wg‏ : 
منها شىء عن الإخبات لله والتوجه الصادق إليه . 

وآتى الزكاة 4 . 

. قبل إيتاء امال ذوى القربى واليتامى والمساكين. . إلخ‎ 7 ae oan 
يخرجها المسلم من ماله لتتفق فى مصارفها‎ Ba ree اال ل ا اة‎ 
وذكرها 3 ذكر الإنفاق المفتوح الذى يتطوع فيه الإنسان بما تجرد به نفسه»‎ bie 
هله غير تلك» وأن إخراج الزكاة_ إن كان يؤدى الفرض المفروض _ فإنه‎ Oly ole 
لا يعفى المؤمن الحق من الإنفاق غير المحددء بل يستحب له ذلك تحقيقا لصدق‎ 
. إيمانه ؛ كما روى عن رسول الله متم : «فى امال حق سوى الزكاة»‎ 

لإ والموفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا 4 . 

سبحان الله! وهل الوفاء بالعهد جزء من الإيمان؟! نعم! ولقد كان هذا من 
بدهيات الإيمان فى حس المسلمين الأوائل . كانوا يشعرون بأن وفاءهم بعهودهم من 
تحقيق إيمانهم فى واقع الأرض . فلما انحسر مفهوم العبادة فى حس المتأخرين» 
خرج الوفاء بالعهد» وخرجت SIEM‏ وخرجت أعمال كثيرة من مقتضى الإيمان 
ومقتضى العبادة» وظن الناس أنهم إن قالوا بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فقد حازوا الإسلام فى الدنيا وحازوا الجنة فى الآخرة. وظنوا أنهم إن أقاموا 
الشعائر بأى وجه من الوجوه» يعنى ولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب فقد قاموا 
بالعبادة. وما كان هكذا فهم الجيل الأول الذى رباه رسول الله HH‏ على عينه . 


ل والصابرين ‏ . 


والصبر كذلك من الإيمان. نعم! إن الصبر هو حقيقة الإيمان. الصبر على 
التكاليف الربانية ؛ الصبر على مقتضيات لا إله إلا الله ؛ لأنها ذات تكاليف . 
إن هذا الدين لايقوم حتى يقوم أهله بتحقيق القصد الذى أخرجوا من أجله» 


: النين من أجئلهء "وهو إقامة غياة الناض بالقسط‎ ie J pl 
١94 
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وقد سنا وسلتا بالات Oph‏ معَهم US‏ والميزان ليقوم الاس بالط » 
[YO syst]‏ 

وهذا أمر يحتاج إلى بذل الجهد» والقيام بأعمال تحتاج إلى com‏ فإن النفس 
البشرية متفلتة من التكاليف إذا تركت على هواهاء ويحتاج الآمر إلى الشد على 
النفس وعلى شهواته المحببة إليها : 

ل زين oil‏ حب الشّهّوات من النسَاء cgay‏ والقتاطير الْمقنطرة من اَهب 
والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متا الحياة Bil‏ والله عند حمسن 
المآب 9 قل eH‏ بخير من ذلكُم pl‏ اوا عند رهم جنات تجري من eo‏ 
الأنهار خالدين فيها وأزواج Blan‏ ورضوان من الله ly‏ بصير بالعباد 3 ph‏ 
يقولون ربنا TL‏ اغفر لما ذنوبتا By‏ عذاب op pall ©3 I‏ والصادقن 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 4 [آل عمران : LVS,‏ 

هذه Talk‏ من من البشر ترتفع على لذائذ ا حس وعلى متاع الحياة الدنيا > لا تحريما 
tee‏ ولكن ارتفاها يجعلهم يتذوقِون ما أحل الله على طريقة يقة البشر لا على 
طريقة الذئاب الجائعة التى ت تيش نها . « pally‏ كفروا یتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام والثار مثو لهم 4 [محمد EE‏ 

ل والصابرين في البأساء والضراء وحين A‏ 

وتلك هى المواطن التى تحتاج إلى الصبر» ويمتحن فيها الإيمان. 

Glace call dsl) 

صدقوا فى دعواهم أنهم مؤمنون. 

وأولئك هم المتقون 4 . 

وهاه نى ae‏ النقوق ٠»‏ وليدن ge J pall‏ من يحفض العامة وحاس 
الصوت. فالتقوى_ لغة_هى الاتقاء. والذى As‏ هو غضب الله وسخطه؛ د 
يكون ذلك إلا باتباع أوامره والانتهاء عما نهى عنه. 


١١٠ 
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وتنتقل إلق دؤسن ٠ el‏ 
أشرنا فيما سبق إلى أن سورة البقرة كانت أول سورة أنزلت فى المدينةء لتنظيم 
حياة المسلمين بعد أن قامت لهم دولة ومكنوا فى الأرض . فنزلت التشريعات تباعا. 
فجاء الأمر بالصوم» وجاء الأمر بالحج. وجاء الأمر بالجهاد» وفصلت بعض 
المعاملات التى يتعامل بها المسلمون فى مجتمعهم الإسلامى» ومن بين ذلك كانت 
الأحكام الخاصة بالطلاق» وقد نزل منها فى سورة البقرة عدة أحكام . 
والدرس الذى نقف عنده هنا هو أنه فى وسط السياق الذى يتكلم عن الطلاق» 
وعن علاقات الأزواج بعضهم ببعض. أحياء وأمواتاء تجىء آيتان فى وسط السياق 
ع ae‏ مات كاماة هو بورج الصلاة: 
oy}‏ طأقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة قنصف ما فرصتم 
ِل أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح وأن pil‏ لقو ولا نسر 
الفضل gS‏ إن اله بما تعملون بصير CP‏ حافظوا على الصّلوات والصلاة eh‏ 
OP GED at di yg‏ خفتم فرجالا أو ركبانا SB‏ محم فاذکروا الله کما Sale‏ 
ما لم تكونوا تعلمون ®7 والّذين Oss‏ سكم ويذرون أزواجا وصيّة ة لأزواجهم 
متاعا إلى الحول عير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من 
معروف Ally‏ عزیز حكيم 4 [البقرة: ۲۳۷ LY E+‏ 
وواضح أن السياق قبل الآيتين المتعلقتين بالصلاة وبعدهما سياق متصل فى 
موضوع العلاقات التى تقوم بين الأزواج» وأن آيتى الصلاة موضوع مختلف عن 
السياق . 
وقد نعجب بمنطقنا البشرى لاذا جاءت هاتان الآيتان عن الصلاة فى وسط أحكام 
عن الطلاق والعلاقات الزوجية» وكأنما يقطع السياق قطعا لتوضع فى وسطه هاتان 
الآيتان. ولكن منطقنا البشرى ليس هو المحكم فى الأمر. فقد تعودنا أن نقيس 
الأمور قياسا عقلياء وأن نقسم الموضوع حين نكتب إلى عناوين» فنستوفى كل 
عنوان منها قبل أن نبدأ الحديث عن الآخر . ويقال لنا فى البحوث العلمية هكذا 
ينبغى أن يكون البحث العلمى» وإذا أدخلنا معنى فى معنى آخر قيل لنا: لقد 
١١١‏ 
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أفسدتم البحث العلم | ولكن الكتاب المنزل ليس منزلا على هوى مقاييسنا نحن 
واعتباراتنا التى تواضعنا عليهاء وإنغا يتنزل بحكمة. والحكمة قد تذكر نصا فى 
السياق وقد لا تذكر. وفى هذه ا حالة نجتهد نحن لاستنباط الحكمة وإن كنا لا نقطع 
بها مادامت لم ينص عليها . 

وفى GUI GLI‏ ذكرناه لم ينص على الحكمة» فنحن نجتهد فى استنباطها . 

لعل الحكمة فى ذلك أن الصلاة هى الصلة التى تصل القلب البشرى بالله 
فيخشع ويخبت ويطيع . وأعمق ما تكون الصلة بين العبد والرب فى لحظة الصلاة 
وفى لحظة السجود من الصلاة بصفة خاصة. . الصلاة الحقيقية الخاشعة» لا مجرد 
تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب . وهذه الأحكام الواردة فى OLE‏ العلاقات 
الزوجية تحتاج فى تنفيذها إلى تقوى الله» فإن القلوب تزيغ وتنحرف ما لم تكن 
تقوى الله سبحانه وتعالى هى التى تمسكها وتوجههاء وخاصة فى الأمور التى 
يدخل فيها هوى القلب حبا أو بغضاء ومن أبرزها العلاقات الزوجية التى تكون 
المشاعر القلبية ركنا مهما فيها . 

فهنا يوجه القلب المؤمن إلى الصلاة» والمحافظة عليهاء وإقامتهاء وما تستلزمه 
الايات بهذا التوجيه إلى الصلاة LAU‏ على القلب البشرى» ليتقى الله فى تنفيذ هذه 
الاحكام الربانية» ويقوم بتنفيذها على الوجه الذى يرضى الله . 

ارايت إلى إنسان يعمل على آلة معينة» ثم فى وسط العمل يشد على صمام 
معين فيهاء ثم يعود إلى العمل على الآلة . والآلة هنا هى القلب البشرى» يوجه 
إلى أحكام ربانية تجرى بمقتضاها الحياة الصحيحة السليمة الهادئة المستقرة» ثم يشد 
على القلب البشرى بذكر الصلاة والحرص عليها وتوفيتها حقهاء ليظل القلب 
متصلا بالمعين الدائم الذى يحثه على طاعة الله . 

% ot 

ولعلنا الآن نقترب من ختام السورة» ومن ختام الدروس المنتقاة من دروسها. 

وكثيرا ما نلاحظ فى سور القرآن» والطوال منها خاصة. أن البداية والنهاية 
متناسقتان مترابطتان . فما يذكر فى أول السورة يكون بمثابة ملخص للموضوعات 
١0‏ 
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إلى تتناولها السورة تفصيلا بعد ذلك» وما يجىء فى AN‏ يكون بمثابة التوكيد 
على محتويات السورة ٠‏ ومن ثم يترابط البدء والنهاية ويتناسقان. 
فلنتذكر مدخل السورة: 


اتم © ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ol © otal‏ يمون iy‏ 
Oya,‏ الصّلاة ومما Ald,‏ ينفقون © والذين Leo pay‏ أنزل يك وما أنزل 
من جلك وبالآخرة هم يوقدون © أُولَتك على هدى من رهم ey‏ هم 
المفلحوت 4 . 

كان هذا هو افتتاح السورة» وأشرنا فى الدرس الماضى إلى أن هذه الأمة وهى 
تعد لقيادة البشرية قد أخلى قلبها من الحقد على من سبقهاء لأنها تؤمن با أنزل إليها 
وما أنزل من قبلها. كما أشرنا إلى صفة الإيمان بالغيب» والإيمان باليوم الآخر فى 
تكوين هذه الأمة وإعدادها لمهمتها . 

والآن نجىء إلى ختام السورة. 

أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية بشأن الحساب فى الآخرة : 

لله ما في oly‏ وما في الأرض وإن BUI‏ اکم أو تخفوه pil‏ 
به oh a‏ شاء ويعذب من يشاء (de aly‏ كل شيء se‏ [البقرة YAS:‏ 

rn‏ ا اي ار ا 
وقالوا: أنى لنا هذه؟ إذ 
أخقيناء ile‏ الا 

ن أن اعن تنفيذ 

أوا يور ١‏ ام 0 eae‏ 5 + من 
وامر ينبغى 
شدة حساسية قلوبهم ويقظة ضمائرهم . 

ئ وجهوا ألا يسلكوا هذا ee‏ ر بجا ارو با اله 
الإيمان أن تطمئن القلوب بذكر الله :  :‏ الّذين آمنوا وتطمئن فلوبهم 
بذكر الله es‏ الْقُلُوب 4 [الرعد: ۲۸]. 


١117 
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واخشية من الله ومن يوم الحساب مطلوبة » وهى من علامات الإيمان الصادق. 
ولکنها إن تجارزت حدها أحدثت قلقا فى النفس ووسواسا يفسد طمانینتها. yy‏ 
يريد الله لعباده المؤمنين أن تقلق قلوبهم» أو أن يفسد القلق حياتهم . لذلك وجههم 
على يد رسول الله ميلد ألا يسلكوا سلوك أم سابقة استعظمت ANS‏ وقالت 
كيف نقوم بتلك التكاليف الزائدة عن الحد ‏ والمقصود هنا هم اليهودب وهذا 
دیدنهم» وقد فصلت السورة كثيرا من مواقفهم. وإعراضهم. ونكولهم عن حمل 
التكاليفإنما يسلموا الأمر لله ثم ينظروا بعد ذلك مايكون من فضل الله 
ورحمته وكرمه وغفرانه. ووجههم ON‏ يقولوا: «سمعنا وأطعناء 
غفرانك ربنا وإليك المصير' . فما ذلت بها ألسنتهم حتى أنزل الله : 

Ej وملاتكعه‎ DY والمزمنون کل آمن‎ sop الررسول بما أنزل لبه‎ onl 
alt وإليك‎ Ly عُفرانك‎ abt, سمعنا‎ ply ورسله لا نفرق بين أحد من رسله‎ 
وَعَليهَا ما ابت وين لا احا‎ eS لا يكلف الله قا إلا وسعها لھا ما‎ 9 
على الدين من قينا ني‎ Cla إصرا كما‎ he إن سينا أو أخَطَأنَا ينا ولا تحمل‎ 
فانصرتا على الوم‎ UY yp تَحمَلنا ما لا طاق لنا به واف عنا واغفر لنا وارحمتا أنت‎ 
. 4 الكافرين‎ 

لا تخافوا من التكاليف. Mo}‏ كاف البشر إلا ماي prey‏ وکل ما 
ا هر دا حل فى حدود طاقتهم التى يعلمها الله الذى خلقهم ويعلم كل 
شىء عنهم : ألا يعلم من خلق وهو الأُطيف الْخْبِيرٌ 4 [الملك : [ye‏ 

والحساب أت يوم القيا 


مه لريب فيه» تحاسب فيه كل نس عما ceded‏ 
فيحسب لها ما أ 


ولكن - مع إقرار الحساب- يوجه pel‏ أن يدعوا الله أن يغفر لهم ويتجاوذ 
عن سيئاتهم ماداموا متوجهين إليه . فهو يعفو عن كثير : 

ف ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطانا ) . 
عليه . 
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ينا ولا تحمل Le‏ إصرا كما حملته على الدين من قبلنا 4 . 
والإصر هو الثقل والغل والقيد. . وكلها حملت على بنى إسرائيل بسبب سوء 
أفعالهم . 
thos YW)‏ ما لا طاقة نا به 4 . 
وهو ما كانوا يفزعون منه ويخشون ألا يقدروا على حمله . 
ل واعف Ue‏ واغفر نا وارحمنا » . 
وهو دعاء خاشع لله أن يرفق بهم ويرحمهم وهم آهل له» والله هو Sal‏ 
co gi‏ وأهل المغفرة 4 [المدثر : .]٠١‏ 
LY yp Cal‏ فانصرنا على القوم الكافرين 4 . 
الذين ورد ذكرهم فى مفتتح السورة» وفصلت السورة مواقفهم من الأمة 
. المسلمة» وأخبر الله المسلمين عنهم أنهم لا يكفون عن حربهم : 
Wy}‏ يزاون يقاتلونكم A>‏ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4 [البقرة: 
ALYY‏ 
إذا تذكرنا مدخل السورة ونحن الآن فى ختامها نجد الخاتمة تأكيدا لما جاء فى 
أولها. 
ورد فى أول السورة فى وصف المؤمنين: أنهم ل الّذين يؤمنون بالفيب ). . 
( والذين يؤمنون بم أنزل A‏ وما أنرل من قبلك 4 . 
ویرد فی ختامها : cal‏ الرسول بما أنزل ليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله لا نقرق بین Sol‏ مَن رسله 4 . 
وورد فى أولها ذكر ال منافقين اليهود وجاء فى بيان أعمالهم فى أثناء السورة 
أنهم « قَالوا سمعتا وعصينا 4 [البقرة lr:‏ ویرد هنا فى ختام السورة توجيه 
المؤمنين أن يقولوا : 99 سمعنا وأطعنا 4 . 
ومنذ بدء السورة ‏ وفى أثنائها ترد المفاصلة بين الأمة المؤمنة والأمة السابقة- 
\\o‏ 
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اليهود ‏ فى صفات كل منهما وسلوكها وموقفها من الهدى الربانى . وفى الختام يرد 
التفريق مرة أخرى : 

واي ب 

تختتم السورة كلها بهذا الدعاء الخاشع امنيب الذى ينطلق من قلوب أولئك 

alloc‏ موف ath ag BLN pentyl‏ يقوف ت واد 
يؤمنون بما أنزل cell‏ وما أنزل من فلك وبالآخرة هم يوقنون 4 . 

ندعو الله أن يعيد هذه الأمة إلى صراطه المستقيم» oly‏ يعينها على القيام با 
فرضه عليها من التكاليف» وأن ينجز لها ما وعدها به من استخلاف وتمكين وتأمين 
حين تستقيم على الطريق . 

. لفى الطريق إن شاء الله‎ Us 

اللهم نور بالقرآن قلوبناء واجعله شاهدا لنا لا عليناء واجعله شفيعنا ALN‏ 
وأظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك› وتقبل منا إنك أنت الرءوف الرحيم . 
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